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رشك

الحیاة الأربعة:ركانأبشهد أو 

عید في قلب الإنسانیةنأو ، "الحنان،التوق، الجمال،"الفرح

التي رخمت هدوءها.،العاصفة

في ضفاف مشرفنا الأستاذ "خیار ،على الامتنانبطاقة الروح أشهد 

.طوال مسارنا،نور الدین" الذي كان المرشد و الموجه

نالطّالبتا



داءالاه

لنا لإتمام هذا البحث و الشكر له على توفیقه الحمد الله على إحسانه 

المتواضع.

هدي هذا العملأ

.كل من علمني حرفا في هذه الدنیاإلى

إلى الذي وهبني كل ما یملك حتى أحقق له آماله "أبي الصبور".

"أمي الحنون".إلى التي لم تدخر نفسا في تربیتي

إلى "أخواتي" و "أخي العزیز".

إلى من كان یدفعني قدما نحو الأمام لنیل المبتغى "منیر".

إلى كل الذین أعانوني و شجعوني على الاستمرار في مسیرة العلم.

حنان



إهداء

في حضن نقاء .ىعلى مشارف حلم رب

..حریة.هدي عملي إلى كل ذات أدمنت التحلیق بین تلال أ

وارتشفت من إكسیر الهدایة ...

وده...بإلى ربي الغالي الذي انتقاني و حباني 

أغوار المكان ...إلى كل روح بلغ شذاها 

الأركان ...مة تإلى كل قلب أصر على الحق وسط ع

إلى كل من حقنني بجرعة صفاء ...

وأبى إلا أن یكون الحق مرفرفا في كبد الأجواء...

إلى كل روح أضاءت شمعة أمل في قلب الصفاء...

إلى الأرواح التي استضافها ربي في سماواته ...

إلى كل ذات تجسرت على الحلم في زمن الكوابیس...

ه بعبیر الحب الخالص...روحو ملأالإحساسكل من زاره إلى

إلى كل أخت و أخ لي في االله...

خر صیحات الحرباء...آإلى كل من حافظ على لونه في زمن 

إلى كل من صرخ في وجه الخسة و طالب بسقوط رأسها في ساحة الحق...

هدى
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مقدّمة:

الذي عاشه العالم العربي ككل، والفرد اللبناني بشكل مخصوص في ظل عدم الاستقرار

، وهذا ما في نفس العربيّ الشعور بالاغتراب، حتى وهو في عقر داره (أرضه)غذى والذي 

زعزع ثقة الفرد العربي، لتنحصر به دائرة وحدته، وتتكتل ترسبات هذه الحالة، مشكلة البواعث 

الأولى لموجة هواجس، تزید الخناق أكثر على الفرد، ملقیة به في مصیدة الاغتراب، التي تبعده 

ح تحته إلا وما الوضع الذي ترز المآل، إلا نتاج من نتائج الحرب، عن محیط تموقعه وما هذا

إثبات لتفشي هذا الكابوس.خیر 

أن ننوه إلى أنّ أثریاء البلد أنفسهم قامروا بالبلد على حساب نزواتهم جدیر بالذكر

مرزون سكاكینهغفوضعوا خارطة العالم العربي بشكلها النموذجي شبه الحي، وبعدها أخذوا ی

.تهمالم یتوانوا في عرضها سلعة على طاولة مقامر م الأرض العربیة، بعدما یالمتعطشة لتقس

و الأرض برمتها رقعة یوقد الفتنة أكثر، وسرعان ما تغدهو بمثابة فتیلوكلّ امتداد لأیدیهم

یدفع ر المزایدة على العالم العربي، لكل ثري تافهعللخراب لیتناثر رمادها في البقاع، ویرتفع س

ي وسط تردّ بالحریة حلما تعجیزیاحلم الشعب دوغیل،الحربةویّ مدأمته ونفسه قربانا ل

ومسؤولیة حمایته في المقام الثاني. ،التي ما وعت حقّا أمانة الوطن أولاتالإیدیولوجیا

الكتابیة تصطبغ بلون كل تلك الاضطرابات غادة السمانوهذا تحدیدا ما جعل تجربة 

ل شاهدا على یسخاص، فانبثقت هذه التجربة لتشكل التي یعایشها العالم العربي والفرد اللبناني ب

دسة في كمن تعسف في حقّ الإنسانیة جمعاء، بعدما كان رفا من التراكمات المما یحدث

قاته ودقّاته یغل فكر الإنسان وتحتل دقالأنفس وتفاقم الوضع فتحولت إلى موجة هواجس تش

عایشت اغترابا في الوطن الذي ة مشحونة بكل اعتبارات ذات ربولد التّجعلى حد سواء...، لت

من دمها وأترابها.وات كان من وجه الإلزام أن تكونووسط ذیفترض به أن یكون وطنها، 
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أرّقت الهواجس فكر الإنسان العربي، وجعلته یرزح في حالة من الاضطراب، مثلما كانت دفعا 

هواجس احتواء له صوب تغییر ذا فائدة وجدوى، من هنا نتساءل: إلى أيّ مدى استطاعت ال

المأساة وتصحیح مسار الإیدیولوجیات في العالم العربي؟.  

حاولنا في بحثنا هذا بسط أكبر عدد ممكن من الآراء، التي من شأنها أن تسهم في 

تصحیح مسار أفكار مغلوطة سادت في فترة ما، واستفحلت نتائجها فیما بعد بعد ما أرست 

دعائمها الخطیرة.

الساحة، فأزمة ومن خلال بحثنا، ارتأینا لدراسة ظاهرة التحرر كونها استبعدت عن 

لكن هذا لا یستثني التحرر كبرت لتغدو هاجسا بعدما كانت حلما، خصوصا عند فئة النّساء، 

ان آمالهما في بوتقة ن یصبّ مادام الجنساالرّجال، فالفرد یبقى متعطشا لحریة لها قوامها 

الإنسانیّة.

لكونه الأقدر على الإحاطة دنا إلى تطبیق المنهج الموضوعاتيخلال بحثنا، عمومن 

بهذه الظواهر، التي تتمظهر في نماذج أربعة:

"عیناك قدري"، "كوابیس بیروت"، "لیلى الغرباء"، " رحیل المرافئ القدیمة".

قسمنا بحثنا إلى فصلین، مزجا النظري بالتطبیقي، ففي الفصل الأول تطرقنا إلى كما

في مجموعة " عیناك قدري".هاجس التحرّر 

ا من خلال لدراسة ظاهرة الاغتراب وتحدید مفاهیمهاأما في الفصل الثاني، فارتأین

.الاغترابالعروج إلى عرض أنواع
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فهي ما إعترضتنا الصعوبات الكامنة فیه، إن الإحساس بمتعة البحث، تزداد أكثر كلّ 

بحث ومتعتها، إلى جانب غزارة المصادر، التي تعدّ نعمة حینما یستغلّها جزء من عملیة ال

الباحث بالرّغم من أنّ ذلك قد أدّى بنا إلى الوقوع في متاهة الانتقاء.

ي تعبر منها ومرامنا من هذا البحث برمته، أن نكون قد وفقنا لنكون أحد المنافذ، الت

لثنائیة الحریة والاغتراب، بغیة إنارة العقول، وتصحیح المفاهیم التي علقت غادة السّمان رؤیة 

وترسبت بداخلها بشكل خاطئ.



مدخل

السیرة الذاتیة لغادة السمّان
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مدخل:

دتها، فأتمّت جدّتها عقد رعایتهامن دفء والولدت غادة السمّان بدمشق، وقد حرمت

بعدها كان لوالدها الحظ الأوفر في تنشأتها، وهذا ما ساهم في نضج وعیها، واحتكاكها 

المتشبّع بالثقّافة، قد كان له واسع الأثر سواء على صعیدها الفكريّ بأصدقاء والدها في محیطه

أو حتى فیما وصلت إلیه من نبوغ أدبيّ.

وبفضل تشجیع الوالد ، أتمّت غادة السمّان طورها الأوّل بعدما أتقنت تعلّم اللّغتین العربیة 

لرقي، وقد تجلّت مقدرتها والفرنسیة، وهذا كله عزّز الرّوح الأدبیة لدى الكاتبة، لتعتلي عرش ا

الفنیة على مراودة الحرف، بعدما انكفأت في جل أوقاتها على القراءة والكتابة، ونظرا للدّعم 

الذي لقیته، سواء من محیطها الأسريّ، أو من قبل مدرّستها، واصلت الكتابة لتنشر جملة من 

قصصها.

بها تساند المرأة، وقضیتها في واهتمامها الشدید بقضایا التحرّر، جعلها تدلي بجملة آراء

التحرّر، مع أنّ صنیعها هذا، قد عاد علیها بوابل من السّخط والاستنكار، سواء في محیطها 

الأسري، أو من قبل مجتمعها. الذي استهجن مثل هذه الحركة، التي لم یسبقها إلیها أحد من 

.قبلها

ومن  أبرز أعمال غادة السمّان: 

( الطبعة الأولى 1977الغرباء، الطبعة الرّابعة، بیروت: منشورات غادة السمّان، لیل-1

).1966بیروت: دار الآداب، 

( الطبعة 1979عیناك قدري، الطبعة الخامسة، بیروت: منشورات غادة السمان، -2

).1973الأولى، بیروت: دار الآداب، 
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( الطبعة 1978ات غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة، الطبعة الثالثة، بیروت: منشور -3

).1973الأولى، بیروت: دار الآداب، 

( الطبعة 1977كوابیس بیروت، الطبعة الثانیة، بیروت: منشورات غادة السمّان، -4

1).1976الأولى، بیروت: دار الآداب، 

دراسات مختارة)، منشورات -المبدعة في الثقافة العربیةغادة السمان: الأدیبة  (عبد اللطّیف الأرناؤوط، ینظر:-1
.2015، 132الھیئة العامة السوریة للكتاب، آفاق ثقافیة، العدد: 



هاجس التحریر الإیجابي للمرأة في :الفصل الأول

نموذج: عیناك قدري 

المبحث الأول: مفهوم التّحرر

المبحث الثاني: أشكال التحرر لدى غادة السمان.

التحرر من سلطة الرجل/الزوج، الحبیب.-أ

التّحرر في الحب.-ب

التّحرر من سلطة الأب.-ج

.التحرر من سلطة الأعراف-د
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موضوع التّحرر، فكر الإنسان منذ أوّل نزول له إلى سطح الأرض، وهذا ما جعل شغل

فه متباینة من ذات إلى یلازمه.ویسعى دوما لإحلاله، ولكن تبقى الآراء التي تعرّ التّحرر هاجسا 

فنلقي على سبیل الذكر، دلالات هذا المفهوم في اللّغة.أخرى

.أولا: التحدید اللغوي للتحرّر

ر في لغة العرب، ویراد به معان عدّة مختلفة في الدلالة، ومن هذه المعاني یطلق التّحر 

: الحرّ هو الخالص من الشوائب، یقال: ذهب حرّ لا یشوبه معدن معجمالوسیطالما ورد في 

والحرّ من الأشیاء أفضلها.والحرّ آخر، وفرس حر: عتیق الأصل.والحرّ: الخالص من الرّق، 

يا أيهّا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الحرّ  {«، وفي الكتاب العزیز 1»الجزء الظاهر من الوجه

.2»}والأنثى بالأنثى...العبد بالعبد  بالحرّ  و 

رُ «:حرر في نطاق مادة " حرر" كما یليفقد ورد مفهوم التلسانالعربأما في  المحرَّ

الذي جُعل من العبید حرّا، فأُعتق. یقال حرّ العبد یحَرُّ حرارة، بالفتح، أي صار حرّا...وحرّره 

.3»أعتقه

فتقبل منّي إنّك أنت السّميع  إنّي نذرت لك ما في بطني محررّا  ..{«وفي قوله تعالى:

.4»}العليم

مجمّع اللّغة العربیة، الإدارة مكتبة الشّروق الدّولیّة ، معجم الوسیط، الشوقي ضیف(رئیس المجمّع) وآخرون، -1

.165ص. ،4،2004وإحیاء التراث، القاهرة، مصر، طالعامّة للمعجمات

178البقرة:-2

.829، (د.ت)، ص.بیروت، دار صادر، المجلّد الثاّني، (باب الحاء).لسان العربابن منظور،:ینظر-3

35آل عمران:-4
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ر، إذ نلمس اختلافا في لتّحر لوضع مفهوم اصطلاحي ى تباینا حولفونل

في هذا الصدّد لإبراز مجموعة من المفاهیم یمكن عرضنتیجة الغموض فیه، التحدیداتو الآراء

.هذا الاختلاف

:تحرّرحریة/الثانیا: التّحدید الاصطلاحي لل

حول مدلول الحریة، باعتبار أنّ هذا الأخیر یشكّل نقطة تأزّم أرّقت العدید تباینت الآراء 

یتوافق مع منظوماتهم الفكریةمن المفكّرین، وبهذا تشعّبت مسالكهم ومشاربهم حسب ما

.ورصیدهم الدینيّ 

راء حول لفظة الحریة، بحیث أنّها لم ترد إلاّ في تعابیرها المشتقّة، لتدلّ على تعدّد الآ

مغایرة، لما وردت في اللغة العربیة.معان

...لفظ الحریة لم یرد في الكتاب ولا في السنّة المطهّرة، وإنّما وردت ألفاظ مشتقة من «

. تشعبت معاني 1»الحریة، مثل حرّ وحرارة، وهي متطابقة مع مفهوم الحریة في اللّغة العربیة...

حصرها وحصر معناها، فوردت ألفاظ مشتقّة الحریة بمختلف مشاربها ومدلولاتها، وقد استعصى 

فیها أوجه التماثل مع مدلول الحریة في المتن اللّغوي العربي.

خرج مفهوم الحریة عن نطاقه العام، لینحصر في زاویة الإعلام، وهذا بعدما غدت 

وسیلة العصر، التي بوسعها احتواء كمّ التسارع الهائل في المجتمع، 

م والمجتمعات ي وسائل الإعلام في المجتمع المسلعبد الحافظ بن عواجي صلوي، (حریة التعبیر عن الرّأي ف-1

الغربیة، دراسة تأصیلیة مقارنة)، منظّمة المؤتمر الإسلامي، مجمّع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشر، 
.3إمارة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، (د.ت)، ص.
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ن الرأّي في وسائل الإعلام في المجتمع المسلم:مفهوم حریة التعبیر ع«

تعتبر وسائل الإعلام بوسائلها المتعدّدة المنفذ الرّئیس للتعبیر عن الرّأي في 

.1»الأنظمة المعاصرة، ولذلك فقد ارتبط مفهوم حریة التعبیر عن الرأي بالحریة الإعلامیة

الهائل، أضحت الوسائل الإعلامیة، بالنّظر إلى التحرّرات المتسارعة، والزّخم التكنولوجي 

بمختلف أنواعها النافذة المكبرة، التي تمكّن الأفراد، من التعبیر والإدلاء بآراءهم  لتتوثّق عرى 

الحریة مع ما یتماشى مع الإعلام وعالم المعلومات.

تعتبر الحریة في الفلسفیة الوجودیة سیلا عارما، یستعصي تقنینه باعتبارها تستوعب كل 

شأة الإنسانیة وما وراء كینونتها، فلا تقتصر على جانب دون آخر، إنّما تتواطد في لم النّ معا

سلسلة متكاملة لتشكّل حلقة حیاتیة تجمع كل سمات الإنسانیة.

...مفهوم الحریة لدى الوجودیین مفهوم واسع ومتشعّب، ولا مجال لحصره، فقد اهتم «

الوجودیون بالحریة وبأهم مفاهیمها، ورأوا أنّ الحریة توجد حیث یوجد إبداع وخلق، حتى في 

أدنى المستویات، فللحریة معنى واسع عند الوجودیین، بحیث نجدها تستوعب كل مظهر من 

، ولا تقف عند مجال محدّد، حیث أنّ مفهوم الحریة في الفلسفة مظاهر نشاطنا الحیوي

الوجودیة، هي سلسلة مترابطة من الممارسات والأفعال التي تكمّل بعضها في میادین الحیاة 

.2»جمیعها، بحیث تسعى إلى تشكیل نظام متكامل في الحیاة الإنسانیة 

مسلم والمجتمعات عبد الحافظ بن عواجي صلوي، (حریة التعبیر عن الرّأي في وسائل الإعلام في المجتمع ال-1
الغربیة، دراسة تأصیلیة مقارنة)، منظّمة المؤتمر الإسلامي، مجمّع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشر، 

.4ص.إمارة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، (د.ت)، 
-العدد الأوّل-29لمجلدّ عائدة دیبو، (الحریة في الفلسفة الوجودیة وأبعادھا التربویة)، مجلة جامعة دمشق، ا-2

.554. ص.2013-دمشق
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شتّى مظاهر الكینونة، فلیست تعتبر تعبیرا مكثفا على الحریة في منظورها الوجوديّ، 

تقتصر على جانب دون آخر، إنّما تتواشج في مزیجها المتكامل.

أعادت الفلسفة الوجودیة الاعتبار للذّات الإنسانیة، ولمبدإ وجودها بعدما وفّرت لها سبل 

ممارسة وجودها من خلال نیلها لحقوقها وقیامها بواجبها.

ة للإنسانیة، بالاعتراف بحریتها السیاسیة ومنحها ...أسدت الفلسفة الوجودیة خدمة كبیر «

إیّاها، لأنّها بذلك أتاحت المحال للفرد للشعور بوجوده كإنسان یمارس حقوقه وواجباته، وبالتّالي 

.1»ساعدت على تنمیة شخصیة الفرد السیاسیة، ولكن ضمن حدود المسؤولیة والالتزام

في كنف الحریة التي تسعى لإرساء معالم ممارسة الحیاة السیاسیة، یتیح فرصة للحیاة 

ذات سویة متكاملة، تلتزم بما علیها لتحظى بما یخصّها، تحت ظلال كینونتها الإنسانیة التي 

ترسي وجودها.

:/التحرّرتعریف الحریةاتجاهات في -ثالثا

عند المتّقدمین:-أ

أغلال حسب رأي شریف الجرجاني، فإنّ الحریة هي سلوك مسار مغایر قصیّا عن 

العبودیة، وكل ما یتعلّق بالرّوابط بین البشر، فهي تتناءى عن عبودیة الذّات ورغباتها، لتتمازج 

1وتذوب في كیان الحق.

-العدد الأوّل-29عائدة دیبو، (الحریة في الفلسفة الوجودیة وأبعادھا التربویة)، مجلة جامعة دمشق، المجلدّ -1
.555. ص.2013-دمشق
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عند المتأخرین:-ب

لقد تعدّدت آراء الباحثین والمفكّرین حول مدلول الحریة، فبرز تعریف الطّاهر ابن 

الحریة بما یتناقض مع الرقّ، وهذا معناه أنعاشور؛ لیدل على معنیین، فالأوّل تضمّن معنى 

2تتحكّم الذّات في تصرّفاتها وكل قرار تتخذه بكل معاني الوعي.

:عند غادة السمّانأشكال التّحرر

وتعلن غادة السمان، ومن خلالها تبرز في مجموعة "عیناك قدري"التحررتتجلّى معالم

الأنثّى لتصیّرها ذلیلة، ورهن إشارة الذّكور ورغباتهم ، التي تقمع الذكریةرفضها القاطع للسلطة 

ة المعنونة" الطفلة محروقة صدون أن تبدي هي أيّ صدود أو إعراض، ونلمس هذا في الق

، التي فیها تستعرض الأنواع المتعدّدة لأشكال التحرّر وعة "عیناك قدري" من مجمخدینال

والمتمثّلة في: 

:الحبیب/الزوج،سلطة الرّجلمن التحرر -أ

، تعلن أنوثتها كحاجز 3»تتحفّز أنوثتي لدفع التّهمة «:،وتبدي الإعراض ذاته حینما تقول

أرمي «التي یرمیها بها الرّجل، فتجعل منها سلاحا ضدّه (أي أنوثتها)الاتهاماتدفاع، إزاء 

.1»بشعري إلى الخلف بدلال بینما أواجهك بنظرة تصهر غضبك وتشعل نیرانك من جدید

نقدیة،  بحث تكمیلي : ندى بنت عطیة بن راشد الزّھراني، مفھوم تحریر المرأة في الفكر الغربي، دراسة ینظر-1
مقدم لنیل درجة الماجستیر في الثقافة الإسلامیة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامیة، كلیة الشریعة بالرّیاض، 

. (لم تنشر).15، ص.1435-1434المملكة العربیة السعودیة، 
.8ص، في فكر الإمام محمّد الغزاليخدیجة عاشور، تحرّیر المرأة ینظر: 2
.79ص1923نان، ، بیروت، لب1منشورات غادة السمّان، ط(مجموعة قصصیة).غادة السمان، عیناك قدري،-3
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وتحسّس التمرّد بأسلوب دلال فقط لتتحرّروهنا تبدي أنّها ورغم حبّها له، إلا أنّها تعلن 

، ولا تزال تشهر سلاح انتفاضتها ن القید، الذي فرضه علیها الرّجلذاتها، بأنّها تخلصت م

حینما تصرّح قائلة: 

تصرعلى .2..»سمعني أحدأحدا لم یلتفت إليّ لم یولكنّ إنّني أصرخ وأصرخ وأكرر...«

ها، فلم یلتفت أحد إلیها، ولا لاستغاثاتها المریرة والمستمیتة، فیإبداء امتعاضها من تحكّم الرّجل 

، ورغم الشّغف الذي یسكن أوصالها، إلاّ أنّها تعلن ق البعیدالأففي بل كانت كمن یستغیث 

فما عدا یحمل أيّ صدىً، ، صوتهاكُمَّ العصیان الخاص علیه، بعدما غدا قیدا وحاجزا یكبّلها.

ة درتي على التعبیر بالوسائل المعروفوأنا فقدت ق«...والدلیل قولها ناهیك عن التّغییر، 

ها...ولكنّني لم أكتسب تعلى الألم، إنّ لي من الآلهة صمفقد القدرةلم أ-للأسف–...ولكّنني 

.3»بعد قسوتها وجبروتها...

والإدلاء برأیها وسط حشد ذكوري غاشم.فهي تعلن فقدانها القدرة على التعبیر 

لّ بقولها:دكما تست

لیس بمقدورها أن تسألك بعد الیوم لماذا صممت على النوم في غرفة منفصلة عنها «

وفي كل هذا تعلن .4»بحرقة كیوم خنتها للمّرة الأولىولن تسألكبعد الزواج بأسابیع ...

رضوخها واستسلامها للوضع الرّاهن، دون أن تحرّك ساكنا، وبصنیعها هذا، تعلن تواطؤها مع 

ما یمارس علیها. 

.79ص .1923نان، ، بیروت، لب1منشورات غادة السمّان، ط(مجموعة قصصیة).غادة السمان، عیناك قدري،-1
المصدر نفسه، ص.ن.-2
.81، صنفسهالمصدر 3
.81، ص.، منشورات غادة السمّانمجموعة قصصیة)(غادة السمان، عیناك قدري-4
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لماذا تفعل ذلك «بنبرة یشوبها العتاب، تبُدي امتعاضها من خیانته المتجلیة في قولها: 

تها، دون أن تجرؤ على صمبقى ملازمة تترى شریكها یخونها، و فهي .1»یا حبیبي ...لماذا؟

لتبتّلع ریق مرارتها على مضض.سؤاله حتّى

یبي الأخرس وصراخي ... ألا تسمعون نحأنا هنا أیّها اللاّهون«كما تقول:

هنا تستغیث طالبة الإنصات، الذي یولّد بعدها  التعاطف ومحاولة مدّ 2».المكتوم...

، ویتجلّى ذلك أیضا في قولها:المساعدة

أنا هنا ألا ....وأراكم ...وأتألم بوحشیة وجنونفي الركن المظلم أحسّ بكم..أنا هنا«

.3»تسمعون

ما تزال عواطف الغربة تدكّ أزقّتها النفسیة، لكن لا أحد یكترث لها. وهنا كذلك قولها: 

، وهي بذلك تسترعي الانتباه بغیة تغییر ذاك الوضع.4»أنا أنثى ألا تشعرون؟ «

الحبّ:التّحرّر في -ب

ة جدیدة مفعمة بالطّاقة ارا صوب التّحرّر، فالحبّ هو بمثابة منح حیاسمترى في الحبّ 

فنلمس أنّها وحتّى بحیث یحضى كلّ طرف بفرصته في العطاء بسخاء، والعطاء بسخاء، 

..81، ص.، منشورات غادة السمّان(مجموعة قصصیة)غادة السمان، عیناك قدري-1
المصدر نفسھ، ص.ن-2
.المصدر نفسه، ص.ن.-3
المصدر نفسه، ص ن.4
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حینما تحبّ، ویخفق قلبها، تبقى تعلن العصیان وتصرّ على البقاء حرّة، مهما كان وكلّ ذلك 

،1»طفلتي الذّلیلة تمرّدت الیوم لأنّها تحبك... «قولها:یتجلى في 

قید ، فهي لا تودّ أن تظلنح لها حق الاختیار، وإبداء رأیهافهي بذلك تصر على أن یم

إنّها تصرّ هذه المرّة أن تحیا «عني المزید من جرعات الحریّة، تتحكم من تحبّ، فشریعة الحبّ 

.2»حقا أو تموت 

ما تزال متمسكة بحقّها، وشرعیة نیلها للحیاة غادة السمّانیظهر لنا من خلال هذا أنّ 

ر على بأسمى معانیها، أو تموت في عزّة وكرامة، في حال انتفاء الحیاة التي ترومها، فهي تص

ل تأبى الرضوخ لحبیبها ظیتّقد في أعماقها تورغم الحب، الذي ، أن تملك كلّ شيء أو لا شيء

...أرى في عینیك دخانا خامدا وسؤالا «حبّه حدّ العبادة، وهذا یتمظهر في قولها:الذي ت

تودّ أن تكون فاعلا في قصة الحب، مثلها مثل الرّجل، فلا ترضى أن تكون 3»حائرا...

، 4»لعلك تتساءل عن سبب صدّي وإعراضي، أنا التي أعبدك «فتبدي قائلة:المفعول به دوما 

تبدي ذاك الصّدود والإعراض، رغم كمّ الحبّ الذي یعتریها إزاءه.ففي قصة الحب برمّتها،

ألا «:الرّفض وهذا یتمظهر في قولها شكل الصّدود نوعا من التّحرّر، لیمنح دفعا قویا، لإبداء ی

.5»یمكنك أن تمضي بضع دقائق صامتة بلا ثمن؟...

..79، ص.، منشورات غادة السمّان(مجموعة قصصیة)غادة السمان، عیناك قدري-1
ن.ص ، نفسهالمصدر -2
.81ص ، المصدر نفسه-3
المصدر نفسه. ص.ن. -4
المصدر نفسه، ص ن.5
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دها، كي لا تغدو مجرد آلة الذّي سیمارس على جسالفعلفيتود أن یكون لها رأی

للتّفریغ، ومحض صهریج یفرغ فیها الذّكر رغباته ونزواته، فهي كذلك روح وتتمتع بالإحساس 

...وأذنك لا تتلذّذ إلا :«غادة السمّانولیست مجرّد أداة للتّسلیة، ونذكر دلیل ذلك، من قول 

ذة الحسیّة، یستجلي و یشتقّ ففي ممارساته لتلك اللّ .1»بالتأوّه الفاجر والحشرجة المخنوقة 

نشوته من زخم الأصوات المترامیة.

«قائلةثم أضافت  وطفلتي محروقة الخدّین، تودّ لو تهمس في أذنك حدیثا رقیقا :

.2»مرتعشا كجنحي عصفور...

لمرأة مجرّد وسیلة لتفریغ نفهم من قول غادة السّمّان هنا، أنّ الرّجل في نظرها، یرى في ا

نزواته، 

وتقول كذلك:

... أسرع إلى الهاتف لأعتذر لزیاد عن برودي، وأضرب له موعدا غدا في «

أحدالملاهي الصّاخبة ...غدا...حینما أضحك له بعینین زجاجیتین وأزین مائدته باللّحم الأسمر 

تبین أنّه على حسب فهم الرّجل یتعیّن على الفتاة أن تمتثل لرجلها ، 3»سیقول أنّي حارة 

حتّى لو كان هو الطرف المخطئ كي یرضى، لكنها هي تعلن العصیان على وترضیه،

نفسك منولماذا جعلت ؟أین أنت«، كلامها بقولها:غادة السمانوتدعم منظومته الفاسدة.

..83، ص.، منشورات غادة السمّان(مجموعة قصصیة)غادة السمان، عیناك قدري1
ن..المصدر نفسه، ص2
.86ص.المصدر نفسه، -3
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فبعدما وقف لها بالمرصاد، واضعا .1»واضطررتني لاجتزازك من تربة عمري؟ خصما لحرّیتي 

ذاته في بوتقة العداوة، بعدما نصّب ذاته خصما لحریتها، أعلنت هي علیه التمرّد.

:الأبالتحرر من سلطة-ج

للتّحرر من أغلال فرضها علیها والدها، نتیجة حثیثةما تزال الفتاة تسعى بخطى

لمعتقدات كانت مثالیة في حقبة ما، لكن سرعان ما تغیرت هذه المنظومة فنلمس معالم 

" من المجموعة القصصیّة قة المعنونة "رجل في الزّقاصالتّمردوالرغبة في التحرّر كذلك في الق

یمكن الصّدر البكر صارخا متحدّیا:...لاوكأنّه كان یسمع«وتقول كذلك:."عیناك قدري" ذاتها

.2»مرأة...؟ال دمیتك المدللة إلى الأبد... ألا ترى أنّها ظأن ت

معالم الأنوثة، جعلت هذا الوالد یتجهّم ویقطّب جبینه استنكارا للمجریات، ویتجلى ذلك ف

جلید حقد مبهم تطفل على البسمة الحنون، وظل كالعلق یمتص من صفائها حتّى «في قولها: 

وهنا تتبدّى معالم صدود .3»بالاستهتار والتّحامل على أنوثتي...رمقیتة تفو أحالها إلى تكشیرة 

لد لابنته، بعدما ظهرت معالم الأنوثة فیها.الوا

سلطة الأعراف:من التحرر -د

من خلال هذا المقطع المقتبس من قصة أفعى جریح  من مجموعة عیناك 

حتنض.4...»وانفلت أنا بین الجمع أرقص بعفویّة وصدق...وأتلوّى ببراءة ولذّة فطریة «قدري:

)(www.adabona.newsأجمل قصائد وشعر غادة السمّان، موقع أدبنا، -1
.91ص، السمّان، عیناك قدريغادة -2
المصدر نفسه، ص.ن.-3
.56ص. ، المصدر نفسه-4
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فنراها ،تمرّد، بعد صمت مریر، سبره الكبتلتدلي وتكشف النقاب عن مظاهر معالم التمرد

تطلق العنان لطاقاتها المضطهدة، التي اصطبغت بألوان الحرمان، وحینما تنفلت تكشف عن 

كنت أحسّ أن الموسیقى تتسلل إلى جسدي «سیل عارم، رام الإشباع والدلیل قولها:

،1...»وتحركه

فحتى همس الألحان یتدفّق إلى ربوع الجسد، ویمنحه البعث بعد الموت والأفول، فاللّحن 

رغباتي الدّفینة بسبب خجلي... «وكذلك قولها:یمنح دافعا، بل بالأحرى ممارسة أخرى للحیاة، 

.2»...لم أقل أنّني أحبّه إلا بعد زواجنا...حسانلم أجرؤ قطّ على النّظر في عیني شاب حتى 

بإشباعها في أسلوب تح لها فرصة التّعبیر عنها ناهیكاتها شهدت لونا من الكبت، فلم ترغب

تتفق فیه الجماعة، سئمت ألوان الاضطهاد، فأعلنت التّمرد على الأعراف البائدة والدلیل 

أوقفوا هذه الجلبة والفوضى ".كوت ... إنّني أصرخ بأعلى صوتيلم أعد أستطیع السّ «قولها:

إنّني "..."،الجدیدة خرجوا ...خذوا معكم رجلي المزیّف ودمیّته ا...""،مقى أیّها الح

.نفهم من خلال كل ما سبق التطرّق إلیه، أنّ طبیعة الحیاة، التي نشأت 3»"أكرهكم...أكرهكم...

غادة السّمّان، جعلتها امرأة متلبّسة بالحریة، حیث أنّها تناشد حقّها في أن تحیا بطلة في كنفها 

من غیر قیود تشلُّ حركتها، وحتى عواطفها وأفكارها، وكل هذا بدوره یجعل غادة السّمّان حرّة 

لیة قراراتها في هذا الاختیار، الذي انتقته وجعلته و تترصّد عتبات الحریة، شریطة أن تتحمّل مسؤ 

مبدأ من مبادئ حیاتها.

.56(مجموعة قصصیة)، ص.غادة السمان، عیناك قدري-1
المصدر نفسه، ص.ن.-2
.58ص. المصدر نفسه، -3



.هاجس الاغتراب:الفصل الثاني

المبحث الأول: مفهوم الاغتراب

المبحث الثاني: أشكال الاغتراب

الاغتراب العاطفي-أ

الاغتراب الجغرافي-ب

الاغتراب الفكري-ج

معالم الاغتراب في رحیل المرافئ القدیمة-



ھاجس الاغترابالفصل الثاني:                                         

23

تعدّ ظاهرة الاغتراب من أعنّى الظّواهر التّي شغلت الدّراسات، وحتّى ألباب ثلّة من 

الفلاسفة والشعراء وكذا علماء الاجتماع، وما هذه الظاهرة  إلاّ نتاج من نتائج التراكمات 

المتناقضة، المتكدّسة في قرارة الإنسان فترمیه في متاهة التنّاقض، بین معتقدات الإنسان 

یة وبین عالمه الخارجي، بشكل أوضح صراع محتدم بین الواقع والخیال، وهاته الظاهرة الدّاخل

الإنسانیة استطاعت أن ترسيّ دعائمها بشكل جلي، وهكذا غدت هاجسا یشغل النفوس لتغطها 

الأفكار بأشكال متفاوتة ومتباینة المشارب، لنلقاها عند الكتّاب بارزة في فنّ الشعر تارة وفي 

سرح تارة أخرى، حتّى أنّها عرجت إلى أغوار الزاویة وحظیت منها بحظوتها، وبذلك میدان الم

اصطبغت لغتها بلونها، وكذا مضامینها ونالت هذه الظاهرة شرفها، عند غادة السمّان بشكل 

مخصوص، فجعلتها تحتفي بها أیّما احتفاء، نتیجة ظروف صعّدت من وتیرتها أكثر فأفضل ما 

.ن هاته الظّاهرة یمكن الإدلاء به، ع

التحدید اللّغوي للاغتراب: -أولا

لغة:-أ

وردت لفظة الاغتراب بمدلولات مختلفة، من ضمنها تلك الدّلالة التي أعطاها إیّاها ابن 

أي بعد، ویقال: اغرب عني أي تباعد، ویقال: أغربته وغربته، إذا غرب:«منظور في قوله: 

.1»وح عن الوطننحیته وأبعدته، والغربة والغرب: النز 

اصطلاحا:ب

حالة نفسیّة اجتماعیة تسیطر على الفرد «نلفى تعریفا آخر لهذا المفهوم، وهو أنّه: 

وینضوي  المصطلح على مفاهیم متّعددة، تعدّد ریبا وبعیدا، عن واقعه الاجتماعيفتجعله غ

وماركس، فماركس الذي ربط الفلاسفة الذین ألحوا على استخدامه، خصوصا هیجل وفروید

.8ص،ابن منظور، لسان العرب-1
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، وهنا قد تباینت الآراء حول 1»الاغتراب بتقسیم العمل والتوزیع، غیر المتكافئ والأرباح

بمسّمى آخر وهو الاستلاب، وعدّت هذه الكلمة من أصعب ...«إذ ورد مصطلح الاغتراب، 

استعمالها الشائع في سیاقات عامة الكلمات في اللّغة نظرا لكونها استعملت بمعزّل تام عن 

فهي حملت في طیاتها دلالات متفاوتة، أحدثت اختلافا علیها في محیط المعرفة الممتّد بذاته 

من النظریة الاجتماعیة والاقتصادیة، انتهاء إلى مصاف الفلسفة وعلم النّفس، كما أنّها قد 

استعمالات متمایزة، ساهمت في ، لتتلون ب20انتقلت من مجالات متباینة منذ منتصف القرن 

إحداث شيء من التشویش، نظرا للتّواشجوالتّعالق، لكل المعاني سواء الحدیثة منها، أو المعاني 

القدیمة المتداولة بصفة وأعمّ، وعلقت كذلك، في اللّغة والاصطلاح، والتّي لم تّرد في معاجم 

طن، واغتراب الرّجل، وبمعنى: " زواجه اللّغة إلاّ بكلمة "غربة"، لتدل على معنى: البعد عن الو 

2»من غیر أقاربه"

فالكلمة قد سلكت سبیلین، لتدل على شقین من الغربة، وهكذا فإنّ مصطلح الاغتراب قد 

.تم تداوله بشكل متفاوت، في شتى الأصعدة

لمعتاد ...ا«دلالة كما استخدمت الكلمة لتدل على معنى الاستبعاد والتنحیة المتضمّنة 

.3»القطیعة مع الإله أو كون المرء محروما من الإلهبخصوص

فبهذه الصفة یُستبعد العبد من أستار الإله ویحرم من رحمته.

انهیار العلاقات «:وقد تم تداول الكلمة (الاغتراب) في ناحیة أخرى، وقد تمثّلت في 

لوصف 15بین رجل أو مجموعة وسلطة سیاسیّة ما معترف بها، ثم انتقل استعمالها من القرن 

ریموند ویلیمز، الكلمات المفاتیح، معجم ثقافي ومجتمعّي، تر: نعیمان عثمان، تق: طلال أسد، المركز الثقافي 1

.43، ص2007مصر، ، 1ط، للثقافةعربي، المجلس الأعلى ال

.43صریموند ویلیمز، الكلمات المفاتیح، معجم ثقافي ومجتمعّي،-2
.ص.ن،المرجع نفسه-3
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عملیّة نقل ملكیّة، أي شيء من طرف إلى آخر، خاصة نقل حقوق أو ممتلكات أو أموال، في 

فید(اختلاس)نّقل بحیلة من المستالبدایة كانت هناك معاني ثانویّة إضافیّة لمعنى، حیث یكون ال

فهذا یفضي إلى تفكّك تلك .1»أو حیث یعتبر النّقل تحولا عن المالك، أو الغرض الملائم 

الصّلات القائمة بین الرّجل والسّلطات بشكل عام.

حالة كون شيء ثم استلابه«لیدلّ على:وتواصل تداول المعنى في شقّه القانونيّ، باسطا نفوذه

)، لتعني فقدان تراجع أو 15في اللاتینیة بشكل أوسع (من قثم استعملت الكلمة كمّا حدّث 

.2»تعطیل المقدرات الذهنیة وبالتالي الجنون 

انحراف المعنى عن الذي وضع له سابقا، لیفضي إلى مدلول آخر یفید حالة توقّف المكنات 

العقلیة.

حالة بدلا «:وتمّت إزالة الشقوق الأخرى للمعنى مع إبقاء الشق الدیني منه، الدّال على: 

من فعل الغزل أو الإقصاء عن معرفة االله أو عن رحمته أو عبادته، وفي بعض الأحیان، 

یتداخل هذا مع الاستعمال الأعم، له أصل أكید عند روسو، حیث یعتبر المرء معزولا أو مقصیا 

.3»الأساسیة عن طبیعته

المعنى المتداول والشّائع، كان في جانبه الدّینيّ والذي یدل على: صفة الفصل عن كل ما ف

یتعلّق بالإله، لیغدو العبد خارجا عن ذمّة خالقه.

.43صریموند ویلیمز، الكلمات المفاتیح، معجم ثقافي ومجتمعّي،-1
.ص. ن،المرجع نفسه-2
.44صالمرجع نفسه، -3
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شعور ملح بفقدان الطّبیعة «وفي جانب آخر بالموازاة معه، استخدم المعنى  لیفید دلالة: 

ل تطور حضارة مصطنعة، یكون عندئذ التّغلب على الاستلاب إما الإنسانیّة الأصلیّة، من خلا

.1»عن طریق بدائیة فعلیّة، أو غرس شعور وممارسة إنسانیّة ضمن إكراهات الحضارة 

إحساس الأفراد بغربتهم عن طبیعتهم النّفسیة نتیجة زخم التطوّر المتسارع، في وقت محدود 

من نشوة دخول الحضارة إلى أوساطهم بمختلف والذي ولّد في صمیمهم صدمة الحضارة بدلا 

أصعدتها.

أیضا عن طریق «وقد یحدث أن تغترب الذّات الإنسانیة، من خلال مجموعة ممارسات: 

الحضارة أو أطوار وممارسات الحضارة، عن طاقته الرئیسیّة وهي إمّا شهوة جنسیة كامنة أو 

عور بالمقدّس، أو كما في تقلید بدیل، ظاهرة، والتّغلب على الاستلاب یكون هنا، استعادة الش

.2»استعادة كاملة أو جزئیة للشهوة أو النّشاط الجنسي 

ففي هذا الموضع قد تحید دلالة المعنى نتیجة الممارسات التي لا تمتّ بصلة للمتواضع علیه 

من قبل الجماعة.

اغتراب أشخاص في «كما نجد أنّ هنالك معان تتفرّع من المعنى الأصلّي لتفضي إلى:

.3»إنتاج وعمل تنافسي

وهنا تستشعر الذّوات المتنافسة فیما بینها غربة في الحیّز العملي( الوظیفي)، وكذا فیما 

بینهم كأشخاص.

.44، ص.ثقافي ومجتمعّيریموند ویلیمز، الكلمات المفاتیح، معجم -1
.45، صنفسهالمرجع -2
.المرجع نفسه، ص.ن-3
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أوجه الاغتراب في الجسد المغترب:

ود، بحیث أنّه من وجهة نظر سارترویتمثل جسد المغترب كذلك من خلال أبعاد ثلاثة في الوج

تجلّى هذه الحالة في أبعاد ثلاثةفإنّ الإنسان لا یقدر على الهروب من إحساس الغربة، وت

فحسب سارتر الإنسان بوسعه أن یكون مغتربا حتى عن نفسه، وتتجلّى هذه الأبعاد في أنّ: 

الهیئة التي یبرز من خلالها هذا الجسد، إمّا یكون كما یحیاه ویتداوله الآخر كموضوع له 

.1كعامةالأشیاء كذا المواضیع تمثّلات،

أبعاد الاغتراب:من 

في هذا المستوى تسقط المعاییر التي كانت سائدة من قبل، فیبدي الفرد اللاّأساس: -1

وعیا جدیدا لا یتماشى مع المجتمع وقیّمه.

:الحیاد الاجتماعيّ -2

فیختار الفرد حیاة حالة من الوحدة والانغلاق على النّفس فتفقد العلاقات مصداقیتها، 

العزلة.

التّمرد:-3

حالة من الإباء( الرّفض)، بحیث لا یلتزم الفرد بالعادات السّائدة، فیصنع لذاته معاییر 

2شكّل ثورة ضدّهاأخرى، بعدما 

.40حلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین العلم والواقع، ص:نظری1
.518بشرى علي، مظاھر الاغتراب لدى الطلبة السوریین في بعض الجامعات المصریة، ص.ینظر: -2
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أشكال أو صور من الاغتراب:-ثانیا

الاغتراب العاطفي:-1

في القصّة التي تحت عنوان " المواء"، تتجلّى شخصیّة فتاة القطّة الوحیدة والتیكانت 

ا أنّها فتاة لا تنتمي إلى وسط بشكل جلي خصوصتشكو وقع الاغتراب العاطفي، الذي یتمظهر 

أسري معیّن ومحدّد، یحیا حیاة الاستقرار المنشودة.

ا التّقوقع على والعزلة، وتعشق الانفراد، تحیاب ففتاة القطّة كانت تعاني من حالة الاغتر 

تلك الغربة وسط أسرتها ومع ذاتها، والظاهر أنّ الذي یدفعها للاغتراب، هو أنّها تستشعر 

هم لا یقربونني بشيء «تلك الغربة وسط أسرتها تصرّح وتقول بطریقة أو بأخرى:ذویها، 

تتناءى بعیدا، بعدما لم تجد ملاذا یحویها فالنّظرات متفاوتة، والأفكار سحیقة ومغتربة، العواطف 

ویتمظهر هذا الاغتراب العاطفي، بوضوح في قول السّاردة، »ویحوي تعطشها، بجرعة دواء 

یحتویها ویمتص غربتها تلك، وهنّا یظهر أنّها تبحث عن حضن ، 1»أین یدك یا حازم«

ة هذه الحالة، حینما قالت إلیه كمتنفس ینتشلها من حالة الثنائي والبعد، وتتواصل حدّ فتهرب

تجد نفسها وحیدة  محاطة .2»أهرع إلى نور غرفتي فأطفئه، أستر هلعي بالظّلام ...«الساردة 

مواءها یستحیل صراخا متلاحقا، وظلها بقي في دهالیزها، وتئن كقطّة سیامیةبالعتمة، تتخبط

.مصلوبا  في تلك الأحداق المتنائیة

.3»الكبیر، حیث لا یجمعنا سوى درج خشبي واحد...حر الأسود ججرذ آخر في ال«

.27. ص. 1966،1ط،لبنان،بیروت،منشورات غادة السمان، الغرباءلیل ، غادة السمان-1

المصدر نفسه، ص ن.-2
المصدر نفسه، ص ن.-3
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تتقدم ذاتها لتضحى ضئیلة وسط عتمة خانقة، داخل قلعة مهجورة أضحت وكرا 

تابة فقط مزید من السواد المعتّمللأشباح، فلیس هنالك شيء تتقاسمه مع أحد، لتتّسم حیاتّها بالرّ 

الذي یتربص بها بین الفینة والأخرى، أي أنّ كل شيء یحیط بفتاة القطة ، یتمظهر خالیا خاویا 

فغربتها جعلتها من دفء الوصال، ومن مشاركة الذات مع الآخرین فآثرت بعدها أن تتناءى.

تتخذ قرار الابتعاد  عوضا عن المواجهة، وتغییر المصیر تبقى تعلن الهزیمة وتتواطأ مع 

، فیسیران جنبا إلى جنب لتتمظهر لنا على أنّها شخصیّة انهزامیّة لا تقوى على الوقوف الضّعف

كن لصمت لا متناه في فصوله المغتربة.ها لتستكین وتر تبوجه الصعاب، فسرعان ما تخبو جذو 

وفیما یبدو أنّ كلّ الظروف استطاعت أن تضخم من حجم هذه الظاهرة ، وتفتح أمامها 

ل أكثر فأكثر وبصفة أقوى وأعتى عن ذي قبل.مجالا أوسع لتستفح

أنا وحیدة في جزیرة رعب: آلاف من الأجساد«وتتواصل حالة وحدتها، لتقول:

نلقى أنّها تؤثر الانسحاب دوما، أمّا عن علاقاتها الاجتماعیّة والنّفسیّة فهي ، 1»الرّخوة...

الذّي لم والتّكیف مع كیان الجماعةلتأقعلاقات تتّسم بالتفكك والتّشتت، لأنّها غیر قادرة على ا

وكلّ هذا البون الشّاسع في المدركات وحتّى الأحاسیس یخلق یختلف عنها في كل شيء، 

اضطرابا یستعصي التّحكم به، ناهیك عن تحدیده والحد منه.

.2»تتسلّق أحشاء البئر وتقترب من نافذتي وتموء...«

رض الغیاب روحها، ویستحیل منتهى، أین یقیة بها في قاع اللاتتصاعد وتیرة الرعب ملق

وابلا من المواء المتراكض، كانت فتاة القطة تتدثّر بقمقم صمتها، وتتوارى قصیّا عن محیطها 

وضحكت لماذا لا تخرجین «الذي یبدو لها أكواما من الضّیاع، وحینها تقول فتاة القطة قولها:

.27. ص. 1966،1ط،لبنان،بیروت،منشورات غادة السمان، لیل الغرباء، غادة السمان-1
ص. ن.، نفسهالمصدر 2



ھاجس الاغترابالفصل الثاني:                                         

30

ي هذه الحالة یبدو أنّ الذات  وجدت في وف، 1»قلیلا من صدفتك، وتبحرین في المحیط حولك؟

الثنائي حلا یسكن جراحها هربا من الألم المستعر، الذي یتدفّق من كل حدب وصوب.

وفي موضع آخر، ألفت في حضن حبیبها مسكنا یغمد لهیب تعطشها لجرعة ألفة وتوقها 

حینما أدلت لكل ما مضى من أزمنة الطّفولة لكي یظهر هذا الاغتراب متلبسا ثوب الكلمات،

2»لیلة رحیلي شددتني إلى صدرك، وكنت أستنشقك بجوع قدیسة إلى رجل...«فتاة القطة قائلة:

لم تكن فتاة القطة، تحاول بناء علاقاتها مع الشخصیات الأخرى المتفاوتة في منظومتها 

ارها وتزید الفكریّة والنّفسیّة، وحتى الاجتماعیّة، بل على العكس من ذلك كلّه، كانت تبارك انهی

فكانت فتاة النّافذة قطة السیامیة مؤنسة لها ولغربتهامن حدّة ضیاعها وغربتها، ووحدها كانت ال

العلیا المتّسمة بغرابتها تحسسها بشيء من الدفء المفقود، وكأنّ المحیط من حولها تقوقع حول 

حدّة الظّاهرة تتأزم ذاته، وغدا هوة منطویة المعالم یشوبها الغموض والالتباس، وهذا ما یجعل 

أكثر، لتغدو قصیّة عن التحدید، ناهیك عن حصرها وتبدیل معالمها بدلیل أنّها تصرّح 

حال أكثر عذوبة من صوت سقوط القنابل ني أستأنس بصوتها ...إنّه على أیة... إنّ «قائلة:

.3!»وصفارات الإنذار

ینة الغربة الموحشة التي رضیت حتّى بمواء القطّة وبتواجدها النّوعي قربها، درءا الف

مهانة فقط لتنال أجرة لقاء عملها كانت تقضم دقّاتها، كانت ترضى بالمهانة فقط لترضى بال

، وقد اتضح ذلك من خلال قولها:!!!وأيّ عمل كان ذاك

.29ص، لیل الغرباء، غادة السمان-1
ص.ن.، المصدر نفسه.-2
.30المصدر نفسه، ص3
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... إنّني أعمل ثماني ساعات وأتحمل قبلات رئیسي ورائحة أسنانه الاصطناعیة، كي «

.1»باوند في الأسبوع...10أحصل على أجرة 

زاحمط اللّثام عن واقع مریر العاطفي، وتحتدم أكثر فأكثر، لیُماتتواصل حالة الاغتراب 

ني رأیت كلّ شيء قبل أن ألتقي ...لم أقل لك أنّ «بأطنان من الألم الملتبس، باعتبارها تقول:

.2»بك لكن كلّ شيء یبدو الآن جدیدا...

اصطبغت الأجواء كلها بلون من الغموض، وتداخلت كلّ المعاییر بعضها ببعض، لتوّلد 

المزید من التشتت والتّشرذم في النّفس.

دّتها ولم یتوقف كلّ ذلك التّدفّق في انقلاب الموازین، إنّما امتدت سبله أكثر وزادت ح

...كأنّ عالمك ما كان قطّ لسواك، كأنّ الثلج الذي أندُفه في دربك «بدلیل أنّها أدلت قائلة:

.3»جدید ناصع لم تطأه قدم سواك من قبل

بدت الأوضاع میئوسا منها، لا تبارح مكانها وبقیت ترزح في حلقة مفرغة، لا تفضي 

إلى أیّة ضفة حتّى لأي مجال للتغییر والتّجدد.

ى مظاهر الاغتراب العاطفي أكثر حینما یأبى القلب كلّ أنواع الصّدقات السّطحیّة وتتجل

فحیث لا یوجد تفاعل ومشاركة واتحاد بین «الفارغة من الروح، المعدمة في أثیرها الوجداني 

.31ص، لیل الغرباء، غادة السمان-1

.33ص،المصدر نفسه2-
.33، ص.لیل الغرباء، غادة السمان.3
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حینما وهذا اللّون تحدیدا یتموقع في قول السّاردة، 1»الدّاخل والخارج، تیبس الحیاة ویسود العقم 

2»ولكني عاجزة عن التّمتّع بصداقات القطارات...!وقتا طیبّا «أدلت قائلة:

لا أستطیع أن أنسجم مع رجل لا أعرفه، لا أستطیع أن أمنح جنسا مقطّرا معزولا عن «

.3»مشاعري...

لعطاء لإحساس الجمیل، المتشبع بتوق الرّوح لتأبى عملیة المتاجرة بجسدها بعیدا عن ا

محتوى، فحب من دون روحوشعور الغربة یعزّز مثل هذه الحالة العاطفیّة الفارغة من الوالمنح

شكل مخصوص، فالوقت قد آن للتغییریعدّ جریمة شنیعة بحق الإنسانیّة جمعاء، وبحق الفرد ب

ولدفع عجلة الروتین بعیدا، فالمرأة ذات هي الأخرى، لیس علیها دائما أن تكون في حالة 

... من «ل ینبغي أن تأبى أغلالها، ونستدلّ في كلامنا هذا  بما قاله غادة السمّان:المفعول به ب

.. فقد اعتادت على أن تكون العاصفة.أجل الفراشة التي ترفض قرض شرنقتها لتخرج ولتواجه 

.4»دودة سجینة 

على نصب ثر حدّة، لتغدو أشبه بحالة الموتتتواصل حالة الاغتراب العاطفي لتكون أك

ري لغربة خانقة، وهذا ما یتجلى بوضوح تام، في قولها:تذكا

.5»... تموت الأصوات والألوان وكلّ شيء...!حازم«

.53. ص. 2008دمشق ،سلسلة أعلام الأدب العربي، (د.ط)، المهنة كاتبة متمردةغادة السمانسمر یزبك، 1
.34ص، غادة السمان، لیل الغرباء2
المصدر نفسه، ص ن.3
.15ص. (د.ت)،بیروت لبنان،،1طمنشورات غادة السمان ، امرأة عربیة و حرة، غادة السمان4

.44ص، غادة السمّان، لیل الغرباء5
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.1»جثّة لیل عتیق تغطي ما كان زقاقا...«

جدوى یعرف تضحى العواطف ركاما من الفوضى، التّي تتدفّق من اللا مكان، واللا

لا «معروفة أخرى للغیاب وكأن كل شيء، هو حفنة من الهباء الهائل، ویتجلّى ذلك في قولها:

.2»لون، لا هبّة ریح، لا بصیص، لا ذكرى، لا شيء...

الاغتراب الجغرافي:-ب

تتمظهر سمات الاغتراب كذلك في نواح أكثر تعقیدا، حینما یغدوا الموقع مریبا، تشوبه 

م والغموض، خصوصا إذا ما كانت الذّوات التّي تقطنه من مكان آخر، بحیث أنّها معالم الإبها

ذوات كلّ ما فیها یوحي بالاختلاف بحكم الموقع وبحكم اعتبارات أخرى أكثر تجذرا في العمق.

وهذه الشخصیّة التي تقتحم هذا المكان وكلّ ما فیها غریب بحیث أنّها لا تتسم بمعالم 

ا بجلاء، وهذه الذّات تحدیدا متواریة بحیث نجدها تتصرف تصرّفات شخصیّة یمكن تحدیده

عجیبة وكأنّما هي تتنصّل من تراثها وتاریخها، وتبرز كذلك معالم ارتیابها وعدم قدرتها على 

استیعاب جوّ التغییر لتسكین بسرعة للوضع المیئوس منه.

رّد الحقائق خلف هاته ویتحدّد هذا في قصص" رحیل المرافئ القدیمة"، التّي تجلي وتج

الشخصیّة التي تؤثر الانسحاب والتأمل عوضا عن تحریك السواكن. 

فیینّا حیث البط«ومن مظاهر هذا، إدلاء السّاردة على لسان شخصیّتها الغامضة:

، تحدّق في كلّ بقعة من 1»الكسول، یجوس بهدوء وصمت مطلق لا ینتمیان إلى عصره...

ان ما في تلك البحیرة ووحدها بغموضها، باعتبارها فتاة الغربة في مكححولها، ولا تجد البطّ یسب

44ص، غادة السمّان، لیل الغرباء-1
المصدر نفسه، ص.ن.-2
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، وبعیدا في حضارة ما كانت یوما جد نفسها(فتاة الغربة) متنائیة جداكان مسكنها ولا دیارها، فت

ضارتها لتلج في دوامة جدیدة من الغربة الموحشة.ح

وأنا «نما كانت تتأمّل البحیرة:وتتواصل حدّة هذه الحالة، فتقول فتاة الغربة عن ذاتها، حی

.2»بطة بیضاء حزینة أركض من خط الاستواء إلى القطب بحثا عن حدیقة سكینة ونسیان...

في بل هي تبدو لي أحیانا كما لو كانت ،إنّها كبعض الطّیور الشاذة لها عدّة أجنحة«

حالة 

.3»تقمص دائمة، نحیا أكثر من حیاة في اللّحظة الواحدة 

ة الغربة أنّها في كلّ سعیها ذاك لا تجد مرامها، رغم محاولاتها لإیجادذلك تشعر فتا

المكان، الذي لا طالما كان مأوى لها ومرفأ لأحزانها وأفراحها، بعدما أضاعتالكثیر لكنّها ما تزال 

في حالة ترقّب للخلاص.

وقع لیس ة لا تطاق، لتجعلها تكابد مشقة أن تتعوّد على مكانت الحال عند فتاة الغرب

بموقعها، مع ذوات تخالفها في كلّ شيء حتّى في أبسط التفاصیل، وتدلي الساردّة في فتاة 

...أصرخ بأعلى صوتي لا...لا أرید أن أسقط... أعیدوني إلى قمة «الغربة بقولها:

.4»قاسیون...

عن منطقتها وهي قد اعتادت علیهالم ترق تلك الحال لفتاة الغربة، باعتبارها ابتعدت

لكنها أجبرت على المغادرة في ظروف قاهرة.

.24.ص.1973.بیروت لبنان1، طمنشورات غادة السمان،رحیل المرافئ القدیمة، غادة السمان-1

، ص ن.نفسهالمصدر 2
.54، صالسمّان، المهنة كاتبة متمرّدةغادة، سمر یزبك 3
25غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة، ص.4
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.1»أعیدوا دمشق إلى قلبي...أعیدوني إلى قلب دمشق...«

وفي هذا المشهد تعترف فتاة الغربة بضعفها وبعدم قدرتها على مسایرة الأوضاع، التي 

كانت تتدفق في سرعة مرعبة، لترمیها في اغتراب أشدّ فتكا وضراوة خاصّة أنّها بعیدة عن 

لبنان، ذاك الحضن الدّافئ الذّي لاطالما احتّواها.

ما أبت المفارقات التي طالت المجتمع رفضت فتاة الغربة قیم العالم المادّي المعاصر مثل

...حیاتي ملّها كانت حربا بطریقة ما، إنّها الحرب الأولى، «العربي القدیم، وقالت:

.2»وإناختلفتالأداة، دائما تعّرضت للقصف الاجتماعي...

نه بأي سبیل، بعدما كان الموت یحیق بفتاة الغربة من كلّ جانب، وكأنّما لا مناص م

ائي بعیدا، وقد فرض علیها، أن تخوض تلك الحرب قسر إرادتها حرب ضد الغربة نتقرر الكلّ ال

والعزلة.

...كانوا صامتین كركاب قطار الموت، والسّیارة تنزلق بنا بین المقابر... مقابر لا«

.3»نهایة لها...

وحتى أثناء امتزاج فتاة الغربة بل بالأحرى في محاولاتها الفاشلة، في الامتزاج مع كیان

.ملقیا ذاتها في نواجذ الردىالجماعة، تستشعر ذاك الرّعب یتربص بها

حیث تتمظهر أمام فتاة الغربة مقابر مدّ امتداد أفقها، لتعود مجددا یائسة ترین علیها 

الذي ینتظر الموت، یائسا مخذولا.ملامح الفاقد للأمل،

25غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة، ص.1
المصدر نفسه، ص ن.-2
.ن.المصدر نفسه، ص3
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ملعقة طرفها  الطعاممن...وبصفتي جرسونة في المكان، ألحظ برعب أنّني أسكب للنّاس«

والنّوافذ وجه سجانكلون بصمت وكآبة وللجرسونیألحظ أن الناسأرفش لحفر القبور و الأخر

.1»تضیف...

أضحت معالم الحیاة بمثابة طقوس للموت الذي یدبّ في الأعماق التي تتدثّر بعباءة 

حیاة لا جدوى منها.

الاغتراب الفكري:-ج

متنوعة من صعید إلى آخر، لتكون ظاهرة عمیقة یصعب وتبقى معالم الاغتراب 

تحدیدها في شكل نهائي، باعتبارها تتخذ قوالب متباینة والقالب الذّي تصب فیه هاته العینة 

بمدركات الإنسان غتراب الفكري، والذي یشمل ذاك الحقل المعرفي، والمعنيیتمثل في الا

لم وسمات من الغیاب وبالأحرى الاغتراب.وأفكاره، بحیث تجتاح هذه المنظومة الفكریة معا

إدراك یكتسح عالم ش بحیث نجد أنّ اللاواقعه المعیفالاغتراب ینأى بالفكر بعیدا عن

إلى شتّى أنواع التواصل والحوار فیما بینها.، وبهذا تصبح الذوات متنائیة تفتقرالأفكار

ظللت «لسّاعتانوالغراب"ونلمس مثل هذا في مجموعة" رحیل المرافئ القدیمة" في قصة "ا

،.2»أفكر بغرابة ما حدث لما جاء فضل ورویت له ما كان قال لي بغیظ لم أتوقعه

.3»دعیني من مشكلات ما وراء الطبیعة لا وقت لدینا للاهتمام بها...«

25، ص.(الدّانوب الرمادي) القدیمةغادة السمّان، رحیل المرافئ -1
138، صالمصدر نفسه2
المصدر نفسه، ص ن.3
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نجد نوعا من الصّد في أفكارها، بمعنى أفكار الشخصیّة التي اتّخذت لنفسها منحى 

فالغیر لم یتقبلوا أفكارها بل بالأحرى قابلوها بالازدراء، وهي الأخرى آثرت مغایرا عن الآخرین، 

عدم المقاومة ورحلت بفكرها بعیدا.

وبیا فئ القدیمة التي أصبحت بمثابة یوتإنّها تداوي جراحاتها بالهرب، بالرحیل إلى المرا«

اللّحظة وبین الفكر وهنا نجد ذاك التّضارب التّام بین الفكر الذّي كان رهین، 1»موعودة...

الصائب الذي خلد الكاتبة ، وهذا ما أسهم  في خلق نوع من الصّد.

تداخلت 2»كنت أشعر أنّ هذا المكان شيء مضحك، وسط قارّة البؤس المحیطة به...«

الأفكار لتضحى ركاما لا تحتكم لمنظومة العقل، ولا للمنهج الفكري الصائب. 

، فأترك ساعة لتوقیت فضل ومواعید نومه ویقظته أن أبدّل عقارب ساعتي من جدید«

.3»وعمله...

وفي كلّ هذا تبدي عدم قدرتها على تغییر تلك المنظومة الفكریّة السائدة وكأنّما هي 

بذلك تعلن الهزیمة، فالأفكار الجدیدة مثلت صدمة حضاریّة بل بالأحرى إیدیولوجیّة لدى هذه 

بعد محاولات یائسة للتّغییر.الفتاة، فتاة الغربة التي تجمّد فكرها

، وكأنّها حالة 1»ركض رجال الشرطة وستستنكر الصّحف هذا الاعتداء الهمجي وسی«

من أحلام الیقظة، تجتاح فتاة الغربة وتجعلها تأكل في غدّ مشرق، ومع ذلك ما تزال التراجیدیا 

الإیدیولوجیّة تحیق بها لكونها تقدم الوسیلة المناسبة للتغییر.

دمشق سوریا ،1الأدیبط.، مطابع الفناءرحلة في أعمالها غیر الكاملة، غادة السمانعبد اللّطیف الأرناؤوط، 1

.193. ص.1993
.140، ص(الدّانوب الرمادي)غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة2
.144المصدر نفسه، ص3
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تظاهرون ضدي، ولن یخطر ببالهم قطّ أن یتظاهروا من أجل شعوب سرقّت سی«

.2»أموالهم لتودع في مصارفهم...

هم ینشغلون بفتاة الغربة وینسون مسیرتهم الاحتجاجیّة، إزاء الظلم والتعسف الذي یلم 

ت أن تسلخ دابعدما اغتربت الفتاة العربیة، وك«بشعوب سقطت تحت سطوة السّطو والسّرقة 

ل الغرب حینإلى وطنها، بعدما ازدرت كل مباذأوروبا هویّتها لكنّها وجدت سبیلا لشد الرجال

.3»ألفت معنى لحیاتها في الكفاح من أجل أبناء وطنها

تنان بمغریات ربة، كادت أن تجرف بفعل تیار الافكانت تبحر في تیار الغحینما

، وعت حجم تلك الخسارة النّكراء، التي الغرب، وإیدیولوجیاته البائدة، لكنها في وقت لاحق

سیكون مفروضا علیها، أن تتكبّدها إن عاجلا أم أجلا، فآثرت العودة إلى وطنها لتنعم بكرامتها 

4»وقد حوّلتها الثورة من إنسانة تعیش بلا حلم إلى مخلوق ملتزم له رسالة في الحیاة «وهویتها

ة ، وتمنح معنى لوجودها عن طریق وفي هذا كله تحاول أن تعي الذات ذاتها كامرأ

استمراریة الحیاة، السائدة في ن یتماشى القطبان في مسار واحد یضمنالرجل لا ضده، أي أ

دربّ الصّواب.

معالم الاغتراب العاطفي في رحیل المرافئ القدیمة:

تتجلى معالم ومظاهر الاغتراب العاطفي، في شخصیّة الفتاة الحالمة التي شهدّت عتقا 

ن أرض الأحلام، وهي ذات استوطنت أزقتها الحالمة الوحدة ، تواصلت حدّة حالتها، بعدما م

.145،(الدّانوب الرمادي)غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة-1
.المصدر نفسه، ص ن2
.146غادة السمان، رحلة في أعمالها غیر الكاملة، صعبد اللّطیف الأرناؤوط، 3
.146، صغادة السمان، رحلة في أعمالها غیر الكاملةعبد اللّطیف الأرناؤوط، -4
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دا حلمها بعدما كانت مقصاة من الحلم من الأمل من الارتماء في الذي غتعرفت على هاني 

أحضان حبّ دافئ، وهاته الفتاة أي الفتاة الحالمة كانت تشكو من وقع الاغتراب الشّدید.

بالحیاة رة النابضة متجرّدة من ألوانها الحیّة، النّضوتتراءى لها صور الأشیاء من حولها، 

روحها بأطنان من الصّراخاها مجرد صور لأطیاف متحركّة، تملأ بعدما سبكتها الغربة لتلف

في هذا اللونوان  الشبحیة ویتمظهرلالضائع، وتحفزّ هذه  الحالة في دهالیزها المزیدمن الأ

كل ما أدریه هو أنّني استیقظت للتّو من نومي، أرتجف كأغصان شجرة احتلها «السّاردة:قول

.1»الجراد للتو...وانتحب باسمك یا هاني ...مذعورة 

وهي في هذا تبوء بضعفها وتستنجد بحبیبها، رغبة وطمعا في جرعة حنان ، تجلي ما 

لمعتقة في أغوارها، لتضحى غربة بداخلها من ركام وضیاع في أراضي الاغتراب النفسیّة  وا

كالغرس الذّي زایل أرضه وفقد شربه فهو ذاو لا یزهر وذابل «الفتاة الحالمة، غربة مضمحلة 

.2»لا یثمر 

تبدو الفتاة الحالمة في بحثها المستمیت عن أراضي الفرح، الذي تأمله في حضن حبیب 

ستعین ها تالیأس المستعر لنلفابحثها تبدي ذاكحنون یحوي هاویتها الداخلیة، لكنّها في 

بجرعتها، من حلم جمیل یملأ تعطشها الروحي والوجداني بتفاسیر الأحلام، علها تحضى

كنت أقرأ عن «لرشفات حب مسحورة ومسجورة الأركان، ویتمظهر هذا في قول السّاردة:

.3»الأحلام  عن تفسیر الأحلام، كنت أسمع النّاس یتحدثون عن أحلامهم 

لم لدى الفتاة التي ترنو للحلم بتحفز أنثوي یتوق لجرعات حب وحنان، مستمیتان غدا الح

را یمنح البعث لحیاتها التي ترنو لإیقاظها من سدیم مرقدها، وهذا یفي حرارتهما البهیّة، إكس

.41ص،غادة السمان، رحیل المرافئ القدیمة1
.9صم2002، الرّیاض، 1ط.،زید بن محمد الرّهاني، فوائد السفر ومساوئ الاغتراب، دار الوطن للنشر2
.41غادة السمّان، رحیل المرافئ  القدیمة،  ص3
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كلحظة شاردة في هودج باعتبارها تناءت عن واقعها لتغدوالحلم ألقاها في غیاهب الغربة،

الحیاة المهول إلى درجة أنّها نفت عن ذاتها قدرتها على الحلم، حتى عرفت حبیبها هاني، الذي 

ورضیت بإطاري بلا مناقشة... «حفزّها للحیاة من جدید، ویتجلى هذا من خلال قول السّاردة:

.1»ولكنّني لم أكن أحلم ...حتّى التقیت بك یا هاني

ها، هو الصّمّام الذي تدفق في مرابع الفتاة الحالمة التّي هجرتها الأحلام وكأنّ هاني حبیب

وما وجدت في بلاط روحها ما یستهویها على المقام، حینما قالت السّاردة ، بأنّ الحلم غدا 

هذه المرّة كان الحلم مروعا، أم تراه لم یكن «أكریها یبعث على الاغتراب والألم بدلیل ما قالته:

.2»لم أعد أدريحلما...؟ 

وجها الشاعر بعد أسبوع من زواجهاتبین هي بذلك حالة ابنة أرملة غنیّة، هجرها ز 

.3وعاش مشردا لعشر سنوات، وكانت نهایته الانتحار

وكلّ هذا تها التي تبعث أكثر على الاغترابوهذه الحالة المزریّة صعدّت من وتیرة حال

تقولوهيت سائقها وخادمتها في موقف غراميجعلها تؤثر حیاة الغوایة والمراودة، بحیث تباغ

.4»أخیرا النوم العظیم...وعشت الحلم نفسه... الكوخ نفسه«فوق فراش العملیات:

بعدما صُدّت كل العتبات في وجهها، انتقت لنفسها حیاة الغوایة والعبث، وهي بذلك 

ل هذا الصّنیع سینتشلها من مزاریب الغربة الحالكة.تحسب أنّ مث

أثناء ، 1»الطّقوس نفسها ...ثوب الطّبیب... فراش العملیات، أتعرى استعدادا للعملیّة «

استلقائها على فراش العملیات، تتخیّل ابنة الأرملة ذاتها وكأنّها تمارس طقوس الحیاة، على 

.41، ص.غادة السمّان، رحیل المرافئ  القدیمة.-1
المصدر نفسه، ص.ن.-2
.131یراجع:غادة السمّان، رحلة في أعمالها غیر الكاملة، ص3
.52غادة السمان، رحیل المرافئ القدیمة، ص4
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في ، 2»نتابع الزّحف بل اللّذة حتى الوصول إلى قمّته...«فراش تزحف فیه اللّذة حتّى القمة

خضم نشوتها تواصل مضیّها في بلاط السحر الجنسي على مرافئ جسدها المتعطش لرعشات 

حب وحنان.

التناقض الكامن في نفسیة الكاتبة وأفكارها، یجعلانها لا تتقبّل ذاك الواقع الذي لا 

أفكار، لأنّها تلفى صعوبة بل ربّما استحالة في یتماشى مع ما تشعر به، وما یعتریها من

تجسیدها، على أرض واقع لا یرحّب بحریة الذّات، ورغباتها وتطلّعها للأحسن وللأمثل، في واقع 

كلّه تناقضات، بحیث تغیب فیه سمات الخالص التّام، الخالي من الشّوائب. 

.52غادة السمان، رحیل المرافئ القدیمة، ص1
.53المصدر نفسه، ص2
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خاتمة:

تخمرت في ثنایا ،أفرجت عن هواجس داخلیة،لما بدأت التجربة الأدبیة لدى غادة السمان

وهذه ، العلماحتفت بأجواء الثقافة و،التي عاشت في ظل أسرة ثریة،الروح الأدبیة للكاتبة

على ،ساهمت في صقل تجربتها الأدبیة و فتحت أمامها أفاق الأفكار،الظروف تحدیدا

مصرعیها.

و ما لبثت إلا أن فقدت ،نهلت من مصاف والدتها،وهي التي كانت ابنة بضع سنوات

خذ والدها رایة المسؤولیة أف،بوفاة والدتهافي الحیاة الأساسيمحرك روحها ،غادة السمان

تمیل إلى الإحساس بعدالة الحیاة فشحن روحها بمزیج من ,أنها حظیت  بروح خفیفة و خاصة 

الثقافة العربیة التراثیة و الثقافة الغربیة و هذا ما ساهم في أن ترتاد الجامعة أوج فتوتها. 

حظوة الإلمام بشتى غادة السمان التي كانت لها متراكمة في فكرومع زخم المعارف ال

أكثر وهذا الآفاقاللغات بعدما عرجت بها الأسفار إلى كل بقعة تفتحت أمامها العلوم وبمشارب

ماجعلها بشكل خاص تبني ذاتها بمنأى عن الظروف التي حقت بها. 

مانحة ذاتها حق تقریر الأسریةمن محطات حیاتها لوان عدةأفجعلها تنشد الحریة في 

ها بالمرصاد فالفت ذاتها واقعة في مصیدة مسارها في الحیاة و هذا بدوره جعل الصدود یكون ل

ران أنثىتبوح كل وعلى لسانها ة،تها كامرأالاغتراب بعدما جاوزت الأطر التي حدت من حری

علیها الاضطهاد. 

لیة لكونها بمثابة عهر اجتماعي للمسؤو المحتكمةغیرأبت تلك الحریة ،وغادة السمان

إلى و سعت ، بائدة ,التي حدت من نطاق حریتهاكل تلك الأعراف ال،,فضربت بعرض الجدار

قلمھا بعدما سخرت ،  المرأة العربیة بشكل مخصوصو ، فضل الذي یخدم الإنسانیة جمعاءالأ

نذرتھ ولیدا یخدم قضیتھا.و
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وفي مسار بحثنا هذا تطرقنا في الفصل الأول إلى هاجس التحرر في فكرة تحرر المرأة 

السلبي وفیه خلصنا إلى نتائج بعدما صنفناها في أنواع عدة تمثلت في :

جل في كل ر نه على المرأة أن تحتكم لسلطة الجل : فكرة سادت تبوء بأر التحرر من سلطة ال-

نقلبت الموازین سقط هذا النوع من الولاء التعسفي المفروض حركاتها و سكناتها. لكن بعدما ا

على المرأة.

ة إلى نهجه التحرر من سلطة الأب : و بعدما كان الوالد النواة الأساسیة للمنزل وتوجب العود-

الوقت و تفتح العقول و خروج المرأة لتكون بذلك مستقلة عن ضيفي كل شيء لكن مع مُ 

لسلطة و غدت من الماضي.إعالة والدها انكسرت هذه ا

التحرر من سلطة الأعراف : في عهد ما كانت المرأة بشكل مخصوص محصورة بعرف و -

معتقدات المجتمع دون أن یكون لها أي رأي في سیرورة الأحكام في المجتمع الذي تحیا فیه 

لكن سرعان ما تبدد هذا القید لأنه لا یتماشى مع متطلبات العصر و سرعته .

أما في الفصل الثاني فعنیت الدراسة بظاهرة الاغتراب التي كانت في الحقیقة نتاجا من نتائج 

:ل الاغتراب و التي كانت كما یأتيالحریة المسلوبة و فیها أسهبنا في ذكر أشكا

الاغتراب العاطفي -

الاغتراب الجغرافي -

الاغتراب الفكري -

تراب ألا و هي : الاغتراب القانوني الاغتراب كما أننا تطرقنا إلى عرض أهم أنواع الاغ

السیاسي الاغتراب التربوي الاغتراب المعلوماتي الاغتراب الإبداعي.

و في الضفة الأخرى سعینا إلى ذكر ابرز الأبعاد التي نحاها الاغتراب و على سبیل 

:الإحصاء نوردها في النقاط الآتیةذكر لا 
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الاغتراب عن الذات.ىالعزلة الاجتماعیة التمرد التشیؤ اللاهدف العجز اللامعناللامعیاریة-

إضافة إلى إیرادنا لثلة من المراحل التي لحقت الذات المغتربة من ضمنها:

مرحلة التهیؤ للاغتراب.-1

مرحلة الرفض و النفور الثقافي.-2

مرحلة التكیف المغترب.-3

نتائج تمثلت في :و حوصلة لدراستنا هذه خلصنا إلى

أن مسیرة الكتابة الأدبیة لدى غادة السمان قد نهلت من مصاف الحیاة جرعات استطاعت بها -

أن تخرق الآفاق المحدودة لترفرف في عوالم أكثر رحابة و تفتحا .

الاغتراب في نهایة المطاف ما هو إلا نتاج من نتائج الحریة المسلوبة .-

ومن وجهة نظرنا الخاصة أن ،بة هو صوت للحیاة ووتر آخر لهاالكتابة الأدبیة لدى الكات-

غادة السمان في طرحها لقضایا التحرر و كذا الاغتراب قد استطاعت أن تمیط اللثام عن ذلك 

و هي بذلك أضافت وعیا جدیدا أكثر رقیا لعوالم الأدب عامة و للعالم الإنساني ،المسكوت عنه

بشكل مخصوص.



الأعمال الأدبیة ملخصات 

المدروسة
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ملخصات الأعمال الأدبیة المدروسة:

عالم عیناك قدري:

المنشورة كتابها" عیناك قدري" الذي صدر في بیروت عام غادة السمانكان أوّل مؤلفات 

، وهو مجموعة قوامها ستّ عشرة قصّة قصیرة، اختارت عنوانها من موضوع أوّل قصص تلك 1962

المجموعة، وكان الموضوع الرئیس الذي تتمحور حوله هاته القصص هو الحبّ والحیاة، وهذا الكتاب 

و الذي علمّها أهمیة عدم الموافقة السلبیة على الوجود الدائم للظلم الأوّل مهدى إلى والدها، باعتباره ه

"عیناك قدري"، تفصح عن مشاعرها باعتبارها امرأة قیّدها وكبلها الحبّ بوفي قصتها الأولى المعنونة 

لا أستطیع أن أهرب عیناك قدري، «وسبب لها الضیق، كما تصور ذلك في نهایة القصة بقولها:

.»في كلّ مكان وأرى الأشیاء من خلالهما مامنهما وأنا ارسمه

.1»عیناك قدري... لا أحد یهرب من قدره یا عماد «

هو وهذا الموضوع بوجه التحدید، بمعنى أسر الحبّ، الذي یؤول إلى الشعور بالخزي،

.»رجل في الزّقاق «:بالموضوع الذي تتمحور حوله قصة أخرى في هاته المجموعة، والمعنونة 

ونظرا لأنّ نشأتها وصلتها بوالدها، تشبهان صفات الشّخصیة الأولى في القصة، فغادة 

بع عشرة سنة، فهي تقول ا، ورضوخها لسلطة الأب، إلا أنّ غدت ابنة أر السمّان كانت تكتب عن ذاته

اقتي إنّ مجرد كوني امرأة عار لا یغتفر، إنّ في صدري وبروزه خیانة لصد«على لسان بطل القصّة:

.2»مع أبي 

وهي تصوّر بحیویة ظاهرة مشاعر فتاة مراهقة وخیالها وتصرفاتها، بوصفها فتاة تقع في

شراك الغرام، فبمجرد رؤیة شابّ من خلال زجاج النافذة من غیر سابق معرفة به، وهي

.20، ص1923،لبنان،بیروت1الطبعة،منشورات غادة السمان،عیناك قدري، غادة السمان:نظری1
.91المصدر نفسه، ص 2
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وحذاقة وران الداخلي، والتي تكشف وتنم عن ذكاء تصف بكل وضوح مراهقة الفتاة، الزاخمة بالث

(وفطنة).

وهي بذلك تشیر إشارة صریحة إلى نفسها، بكونها الفتاة التي تأبى ذلك الشاب، حالما یأتي 

»أرید«لزیارة والدها، في هذه اللّحظة تحدیدا تصمم البطلة على المضي إلى الجامعة وتعبر بقولها 

بشكل قطعي لا تردد فیه.

افتراضي حول العلاقة بین البطلة بطلة الروایة مستقلة بذاتها، بعیدا عن مشیئة والدها  وأنّ 

، قائم على أساس المقابلّة الصحفیة المشار إلیها سالفا، حیث تصف صلتها غادة السمّانوبین 

.1المماثلة بوالدها وهي فتاة مراهقة

، یواجه الباحث مالا یعدّ ولا 1967في فترة ما قبل غادة السمّانعند تحلیل أعمال 

یحصى من الشخصیات الرّوائیة التي یلمح من ورائها آراء المؤلفة بشأن كثرة مذهلة من 

الموضوعات، فهي إلى جانب تصویر ظلم المرأة العربیة في علاقات الذكور بالإناث تمس مسّا رفیعا 

الوعي الطبقي.موضوعات الحبّ والموت والعزلة الثقافیة و 

ة بین الشرق والغرب، ولدى مطالعة كتبها وقصصها نّها تطرقت للفروق الحضاریّ وحتّى أ

القصیرة لهذه الفترة، یصبح لدى القارئ وعيّ شدید العمق، وشدة الإحساس بالإحباط المتولد لدى 

ذي أخذته عن المؤلفة، ونظراتها التشاؤمیة إلى الحیاة، ممّا یتعین أن یكون جزءا من التراث ال

أساتذتها الموجودین في أوروبا، هذه هي التّعبیرات عن الرّأي والعواطف التي تتجلى في كتبها.

لتعرض القضیة الساخنة لوضع المرأة في المجتمع الشرق أوسطي، باعتباره یشكّل أهمیة 

لنّساء ساحقة في روایات غادة السمّان، وقصصها القصیرة مكررة بذلك النقد الوضع المتردّي ل

العربیات من خلال علاقاتهن بالرّجال وترثي له وتضحك منه.

1غادة السمان، عیناك قدري،  ص99.
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أنّ نذ البدایة وحتّى لو كان هذا الموضوع متشابكا هو وموضوعات أخرى لكنّه یتّضح م

عملها، وتمیّزها عن المؤلفات الأخریات، ممّن یفتقرن إلى التزامها هذه المسألة تهیمن على سیر 

ة.المتشدد لقضیة تحریر المرأ

عن غیره من نقاد الأدّب، الذین عندما صدر كتاب" غالي شكري في هذه الناحیة یختلف 

.1ولیلى بعلبكّي، كولیت خوريعیناك قدري" لأوّل مرّة، رأوه مجرّد قصص، على غرار مؤلفات 

تشكّل قوة مجدّدة في الأدب العربي غادة السمّانأنّ وغیره، كانوا یعتقدون شكريغیر أنّ 

لأنّها اكتشفت الجذور السّوسیولوجیة لنضال المرأة العربیّة الحدیثة، في سبیل إنشاء علاقة احترام 

متبادل مع الرجل العربي، وشكري نفسه یعتّبر "عیناك قدري" نقطة البداءة لعمل ثوري أدبي.

ع أول الأقنعة عن الوجه العربي مباهج القصّة القصیرة وشرعت تنز غادةاكتشف فیه 

البغیض.

الأنظار إلى العلاقة بین الرجل والمرأة، في كلّ سیاق یمكن غادة السمّانثمّ تصوب 

تصورّه، وتصف هذه العلاقة بأنّها محبطة للأنثى لأنّ حاجتها إلى مشاطرة روحیّة قائمة على 

فإنّها مة من الاحترام الذّي تسعى إلیه و الاحترام والمساواة، لا تجد من یعترف بها، ولما كانت محر 

تتحول إلى إنسانة صامتة، وحیدة، ومجرّد مراقبة لا تأثیر لها، لمغامرات الذّكور الشّباب الخالیة من 

المسؤولیّة، ومن خلال قصتها " القصة" تنقّب غادة السمّان عن حالة الغلیان الذّهني للمرأة على وجه 

.2فیها احتقار شدید لشهوة الرجالالتحدید لامرأة العربیة، ینشأ

أن ترقب عذابهم المراهق، عواء جوعهم وحقارة جوعهم، وعريّ جوعهم...زبد في صدرها...لهایلذّ «

.70، ص1عوّاد، قضایا عربیة في أدب غادة السمّان، دار الطلیعة للنشر، ط:حناننظری1
.72، صعوّاد، قضایا عربیة في أدب غادة السمّان 2
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.1»التحدّي، الخیانة، الكبریاء، الزیف نادر(الرّجل الذي تحب) غیمة لم تمطر 

الازدراء، إزاء رجل همّه الوحید هذا یصف الجوع العاطفيّ الذّي یعتّریها لترمیها مطیّات 

إخراس فهمه وشبقیته المستعرة.

ووضعه هذا، یجعل المرأة ترزح تحت مستنقعات الانهیار هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

لم نقل بالإجمال، تعبر عن زیفهم وقلة اهتمامهم، إنتصف قصصها، هؤلاء الرّجال غالبا بموصفات

لّ هذا یجعل المرأة تسیر بخطّى ثابتة نحو حافّة الجنون.وبالمعنى الصّریح زیفهم القاسي، وك

أنا هنا أیّها اللاّهون... ألا تسمعون نحیبي الأخرس وصراخي المكتوم، أنا هنا في «

الركن المظلم، أحس بكم وأراكم، وأتألم بوحشیّة وجنون، أنا هنا ألا تسمعون؟ أنا أنثى ألا 

.2»تشعرون؟

في لحظة ما تقع المرأة فریسة الیأس، فتتخذ من التوسّل ملاذا لها، وفي اللّحظة الأخرى 

تحتقن غیظا نتیجة قدرها في الحیاة، والذي بالكاد تتمكن من التّحكم في زمانه، كما یتضح من 

.3»زبد في صدرها التّحدي الخیانة، الكبریاء، الزّیف «الشّاهد المقتبس آنفا 

، یدفعها إلى اختلاق رجل مثالي، یسكن في عمق خیالها وهذه أمارة من وكلّ هذا الیأس

صالمتقمحتّى یتحطم ویغدوَ فارس الأحلام"أمارات" جنونها، ومع ذلك فما یكاد الحلم البهي یتحقّق

لدور البطولة، مجرّد تاجر یعرض الأسعار مقابل الاستحواذ وامتلاك جسد الأنثى.

المرأة العربیة لا تستطیع سوى أن ها، كانت غادة السمان تفكر بأنّ في المراحل الأولى من تألیف

على خطى رجلها ملازمة إیاه، ملقیة كلّ آمالها علیه، لإثبات هویتها والشخصیات الأنثویّة تسیر

.49، صقدريغادة السمّان،عیناك1
المصدر نفسه، ص.ن.-2
.54، ص، المصدر نفسه-3
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لهاته القصص، یلاحظ أنّها تنتشر دوما، ولا تشكو وضعها بصفة علنیّة، وهي بذلك هاربة من 

دوره ما یحسّسها بالضّیاع وبانعدام الحبّ، نتیجة عدم فكاكها من سلطة الوضع الرّاهن، وهذا ب

.1الرّجل

لیل الغرباء

)1966" لیل الغرباء"(بیروت بأمّا فیما یخص المجموعة الثالثة من قصصها، والمعنونة 

السمّانغادة فهي تشكل أبعادا جدیدة في كتابتها وعلى مستوى إیدیولوجیاتها، في هذا الكتاب بدأت 

نبإبداء شيء من التّفهم بصفة عامة، للأسباب الأساسیّة لمعضلة الحرب بشكل عام والفلسطینیی

بشّكل مخصوص، واصفة كذلك الخبرة المربكة والتّواشج العاطفي لفئة المثقفین في صفوف العرب 

التّعایش الذین یحیون في المجتمع العربي، وهي تحسّ بأنّ الثقافتین العربیّة والغربیة یصعب

وسطهما في الوضع الرّاهن، باعتبار أنّ التقالید والشّیم العربیّة المجحفة والمتشدّدة، لا یسعها 

التعایش مع الشّیم الغربیّة الرّطبة، والأشدّ تساهلا والتي تمثل ثمرة الحضارة الغربیّة، وفیما تمتدّ في 

ایا متعلقة بالنظرة الإجتماعیّة لقضابسیط موضوعها تحاول أن تضفي أهمیّة جدیدة، لمعالجته

والسیاسیّة للفرد العربي.

من هنا نستطیع الخلوص إلى وعي أعظم للهجتها التي تزداد شمولا والمتضحة في قصتها 

.2"یا دمشق"، بحیث تعبر عن تعاطفها وحبّها لوطنها الأم بأسلوب أكثر شاعریّة

وربّما النّفس في أذهان بطلات قصصهالمجموعة تثبت التقدم في اتجاه تحریروفي هاته ا

كان ذلك نتیجة الوجودیة السائدة على عقل غادة السمّان، وهي عقیدة تثیر حبّ الحریّة في صدور 

الناس، لیتضح الآن أنّ بطلات هذه القصص، غدون مستعدّات لاختبار وتجریب أي شيء بل وكلّ 

نسي الطّائش، ولكنّهن لا یستطعن التّخلص من شيء، وهكذا تراهنّ یتحولن إلى العقاقیر والمیول الج

.83، حنان عواد، قضایا عربیة في أدب غادة السمّان، ص1
.96، صالمرجع نفسه:نظری2
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العزلة والوحدة في هاته المرحلة یشرعن في إبداء بعض التّفهم، أو على الأقل شیئا من الوعي 

للقضیّة الفلسطینیة، ویبدأن في وصف حیاة (غرباء) الغرب بالنسبة إلى غربتهنّ عن حیاة  الشرق 

الأوسط التّقلیدیة.

لم تكن في المرحلة المبكرة من كتابتها متمكنة من غادة السمّانأنّ غیر أنّه من الواضح،

الحقائق الكاملة من السیاسیّة أو اجتماعیّة بشأن القضیّة الفلسطینیّة، غیر أنّ القارئ محق في 

شعوره أنّ فهمها لهذه القضیة أفضل بكثیر ممّا كان علیه  عند ظهور المجموعتّین السّابقتین.

الغرباء" تصوّر الفوارق الثقافیّة لشعوب الشّرق والغرب، وبتصویرها لهذا ومجموعة "لیل

الوضع تمنحنا صورة حیّة للحیاة في لندن كما یحیاها العرب، وأفئدتهم ما تزال عالقة بالصّحراء فحب 

البطلة لحازم، یكوّن شعاع النّور الذّي تألق في سماء لندن الفسیحة. 

الإیمان بالإنسانیّة یصبح حازم الرّجل والرّمز، لظلم الرجال للنساء وكمثال للأمانة والطهارة و 

فیكون هو ذاته الرّجل الخاصّ والرجل العام في الوقت ذاته، وهو یقصد العالم بأسره للمرأة التي لا 

تبصر الاستقرار والیقین إلا من خلال مصطلحات الغریزة والعلاقات الحسیّة، وهي تحسّ أنّ هذا 

لذي بسط السّیطرة في علاقاتها. العامل هو ا

باعتبار أن العقلانیة الحقّة لا تبتدئ من المنطق إنمّا من القلب، على ما في ذلك من 

التّعارض، إنّه من ممیزات العقل الذي ما بلغ النضج التامّ بعد أن یبدأ في بحثه المستقل عن لون 

الأمور، وعبقها الفطري.

م  ویفقد إیمانه، في إمكان بعث روح جدیدة في المجتمع وهكذا فإنّه بعد أن یسجن حاز 

العربي، مجد هي أیضا من الإلزام نبذّ ذلك الإیمان، الذي یستلزم قطع جمیع الصلات بالأسرة 

.1والوطن

.90صحنان عواد،  قضایا عربیّة في أدب غادة السمّان،1
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فضاء رحیل المرافئ القدیمة:-

بشكل مخصوص قضیّتین هامتین كان لهما واسع الأثر في غادة السمّانعالجت مؤلفات 

، وكذا الحرب 1978عام یها وهما: الهزیمة التّي شهدها العربالعالم العربي، لتستقطب الأنظار إل

الأهلیّة اللّبنانیّة.

بذلك ذي تدور حوله بقیّة الأحداث، لیشكلاوكانت هاتان القضیّتان الفلك الأساسي ال

سدل السّتار على مؤلفاتها الثاّنویة الأخرى، كالحب واضطهاد المرأة، وكذا الفساد الخلفیة التي ت

السیاسي والتمییز الطبقي المتعسّف.

بشكل جليّ مرحلة نضج في الكتابةتعكسغادة السمّانویجدر التّنویه إلى أنّ كتابات 

دیمة" اشتمل على نقد ى أنّ كتاب" رحیل المرافئ الق، لنلف1978اصل هذا النّضج بعد عام وتو 

العرب، نتیجة تهاونهم وإبدائهم التّقاعس في التّصدي ومواجهة الهزیمة، لكن على عكس من ذلك 

ه بالتزام شدید، من دت بدورها الكثیر من الوعي، لتردففالشخصیات الأنثویّة في هاته المجموعة أب

تهم ومواصلتهم في مسیرة اضطهاد الجانب السیاسّي إذ ما قوبل ذلك بعدم إخلاص الرّجال، ولا مبالا

النساء.

منعرجا فاصلا في تاریخ العرب، ففي أولى قصص هذه 1978فقد شكلت هزیمة عام 

في تحلیل النتائج الاجتماعیّة المقترنة  غادة السمّان"الدّانوب الرمادي" أخذت بالمجموعة والمعنونة 

الضّائعة" المخدوعة، التي أخذت تفرّ من أوجه بهاته الفترة، وهذا من خلال تعریف القّراء بالبطلة" 

الحقیقة، بإبدائها ألوان الإذعان من خلال تعاطیها للعقاقیر فینة، والاتصال الجنسي والرّكون للأحلام 

یوم آخر... فندق «فینة أخرى، بحیث افتتحت القصّة بهذه العبارة المتلبسة بلون من الكآبة السّوداء:

.1»آخر...مدینة أخرى...وأنا في رحلة تخدیر جدیدة 

.7: حنان عوّاد، قضایا عربیة في أدب غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة، صینظر1
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ومع أنّ البطلة كانت تجید اللّغات، وبمقدورها التوّاصل بستّ منها، إلاّ أنّها تمیط اللّثام 

كاشفة عن قناع وجهها، الذي ما عاد یفقه شیئا عن النّاس مستخدمي هذه اللّغات، بعدما أوغلوا في 

یّة عن دورها تعاطي أوجه اللّغة المتّعدّدة، والتي وظّفت كلها للخداع والمراوغة، لتضحى بذلك قص

التّواصل، ولهذا اتخذت القرار في استبعاد اللّغات لأنّها ما عادت تفیدها، لكونها وهو المنوط بها ألا

ت ضالّتها في عوالم تحجم عن الكلام حتى ى للتّواصل، وعند هذا المنعطف ألفلیست الأداة المثل

داویّة للحیاة، لكنّها سو الصا تقتسم معه یأسها ونظرتها لغتها وهي ترنو في یأس، أن تجد شخب

تصطدم بحاجز عدم التّمییز، ما بین الإرهاق في النّطق والكلام، وبین ممارسة الحقیقة اللّذین تخال 

أنّهما یخطوان معا، وجنبا إلى جنب في فضاء یقتحمه التطرّف، ویتمظهر ذلك في قولها:

لة الرّجولة الأساسیّة لم یكن رجلا كالرّجال... كان یمتاز علیهم بفحو جورجيولكن «

.1»المنسیّة: الصدق... وكان حتما یمتلكها ما دام أخرس، أي أنّه كان عاجزا عن ممارسة الكذب

راحت الكاتبة تختلق شخصیة تمیزت بالصم والبكم، لتصنع حاجزا یفرق ما بین الخیط 

ذاعة العربیّة.الرّفیع للحقیقة، والخزعبلات والافتراءات الفاضحة التي تذاع في محطات الإ

فنشهد أنّ البطلة تجبر قصر إرادتها، بوسائل التهدید لتذیع معلومات سیاسیّة وعسكریّة 

شابها الزیف، وران علیها الكذب، لتجد أن عملها یفضي إلى موت أخیها ومعه مئات من الشّبان، 

، لیمنح فالشخص الخبیث حقیقة هو حازم مدیر محطة الإذاعة الذي أوغل في تزویر الحقائق

صنیعة هذا، من خلال إغراء ي قالب من اللامبالاة ثم یجازي ذاته  في معلومات مغلوطة للنّاس ف

البطلة رنوّا لمطارحته الغرام في فراش الدعارة.

وهنا نجد محاولة الكاتبة في تبرئة البطلة في إذعانها لمغازلات حازم الملحّة، نتیجة أنّها 

نسیة. حرمت الإشباع من الرّغبة الج

.102ص،المرجع نفسه-1
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، الذّي یلوث صفاءها الذّهني، اءها الذّهنّي بألوان من التّشویشوكذا كتبها الذّي یلون صف

وانتظرت لقائي اللّیلة بحازم... وسألته لماذا خدعنا النّاس؟ لماذا «ویتجلى ذلك من خلال قولها:

.1»أذعنا بلاغات كاذبة ؟ لماذا نموّه الآن الهزیمة؟ لماذا؟ 

.2»بي إذن أنت عمیلة؟ أنا أفكّر فأنا عمیل؟ لماذا؟ ؟...صرخلماذا«

!لتفاهة الجوابیاوعدت أكرّر أسئلتي بحرقة ولم یرد، وإنّما اكتفى بإغلاق فمي بشفتیه«

ام تحت رمال الصّحراء، وبعد ألفي وأقبلت علیه بكبت أنثى كانت قد قضت ألفي ع!لكنّني قبلت

في دمها كروموزوناتها الموروثة. وجدت نفسها بین ذراعي رجل...وكانت عام من الانتظار. ما تزال 

.3»معزوفة "الدّانوب الأزرق" ومع شتراوس رحلنا إلى جزر آكلي اللّوتس 

لا تتباین حالا عن سائر شخصیّات قصصها الأنثویّة التي ران علیها غادة السمّانبطلة 

ضا عرضتها لاضطهاد الذّكور في المجتمع لون من الكبت الجنسي، نتیجة أعراف مجتمع، وأی

قضت الصّورة التامة للمرأة، التّيغادة السمّانوالذّین استّغلوا هذا الوضع في المجتمع، لتقدم لنا 

حقبا في أرض بور، وهي تعاني من الحرمان الجنسي، والمتعة الجسدیّة، ثمّ روت توقها البركاني 

ها، والذّي افتقر إلى معالم الحشمة والحیاء، وهكذا المتخفي والمضطهد لسنوات، مع رجل غازل

تتواصل المفارقة في تصویر شخصیّات القصّة، حتّى في موقف اشتغالها كمذیعة، ورغم أنّه یدعوا

ح تحت وطأة التفرقة، والنّظرة إلیها ما تزال نظرة الوسیلة التّي بها للاحترام لكنّ البطلة ما تزال ترز 

یث تتعطّل  میكانیزماتها الفكریّة، لتعزف عن التفكیر، تعزف حتّى عن یروى الجانب الجنسي، بح

ي على المرأة العربیّة أن ترضى بمثل هذه تضمین في القصّة، یوحي بأنّه ینبغالحیاة باستقلال، وال

.13ص،المرجع نفسه:نظری1
.14، ص غادة السّمّانحنان عواد، قضایا عربیة في أدب 2
.المرجع نفسه، ص.ن3
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حاول أن تّفكّ نفسها مطاف لا تواجه متاعبا، ولا حتّى المعاملة  البوهیمیة، نظرا لأنّها في نهایة ال

منزلتها الدّنیا التّي أصدرها في حقّها الرّجل.من 

وهكذا تحیا البطلة حیاة الوجود فقط، في سكون ورتابة، لا حول ولا قوّة لها، مسلوبة الإرادة 

صرخ بي: رأسك الصّغیر لم یخلق لیفكّر بل لینتظرني في «كما یتّضح في المقطع التّالي: 

ملت" رأسي الصغیر" وانصرفت، وجاء هو بجسده فراشي... اذهبي إلى هناك وانتظریني ...فح

.1»"الكبیر" لیبدأ في غسل دماغي من جدید 

في قصّتها بتفكیك أسباب هزیمة العرب بطریقة تهكمیّة تنضح غادة السمّانوهكذا تمضي 

مرارة، وتبرز رفضها اللاّذع للأعذار الواهیة التي یتّحجج بها العرب، لیفسّروا هزیمتهم، ثمّ أخذت 

الخزعبلات طلة القصّة التّي تجد صعوبة في تصدیقالمؤلّفة تنقل إحساسها بالإحباط، على لسان ب

والافتراءات التي أفضت إلى وفاة أخیها ومرض والدها، وصورة" الموت في الحیاة" تظهر بجلاء في 

شيء إنّما ولیس هذا كلّ كاذبة، فهي تبرز عجزها عن الكلاموصف البطلة حینما تّذیع الافتتاحیّة ال

وأثناء حدیثها، تغدو الرّؤیا قاب ل الحاجز الزّجاجي في الأستودیوترى مشهد شقیقها المیّت، من خلا

وة الكن خلف الحاجز الزّجاجي كانت العیون تزداد تحدیقا وضر «قوسین من الحقیقة، والدّلیل قولها:

سیل دم دم دم یغسل وجه أخي، وغضبا...وفوجئت بوجه أخي بینها، ثمّ بدأ الدم یسیل منها یسیل ی

یغسل الحاجز الزّجاجي، ثمّ یتسرب إلى حیث أنا، ویعلو ویغطّي قدمي ثمّ ركبتي ویعلو بسرعة 

ویغطّي صدري وحنجرتي وأختنق بالدّم وأعجز تماما عن قول أیّة كلمة ...فقط أصرخ وأصرخ 

.2»وأصرخ...

الأنثویّة، في قصصها دة السمّانغاوهنا یتضح أنّ البطلة شأنها لا یختلف عن شخصیّات 

الأخرى تبدو ممزّقة ترزح بین كفّتین من جهة: رغبات والدها، ومن جهة ثانیة رغبات عشیقها 

.نفسه، ص.ن:یراجع1
.17، صغادة السّمّانحنان عواد، قضایا عربیة في أدب :نظری2
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فتتذكّر والدها الذّي أوصاها على مواصلة الكتابة، لمّا كان یلفظ آخر أنفاسه على فراش الموت 

أخرى عشیقها یودّها أن تنذر له نفسها، من لتخطّ عن حوادث الظّلم حتّى لا تبدّد فنّها، ومن جهة 

خلال تعاطي العقاقیر، وإدمان المسكرات والاستكانة للمتعة الجنسیّة، بحیث یقول لها: أنّ أفضل ما 

یملأ وقتها هو أن تقضیه في الكتابة له، وتسلیته بالرسائل الغرامیة.

بین الرّجال والنّساء من جانب، ، حجم الفجوة العمیقة الموجودة ما غادة السمّانوهكذا تؤكّد 

وبین أخلاقیات النّاس وأعمالهم من جانب آخر.

فیرى الرّجل العربي في هاته القصّة شخصا له أولیّات تقع في غیر مكانها، ونظرته 

مضطربة بشأن كیفیّة الوصول إلى صفوة المجتمع، خصوصا إذا كان هنالك من تقع علیه تبعة 

هو بمعنى الرّجل العربي، لتثبت الكاتبة أنّ هذا الرأي مصیب بانتقاء مدیر الهزیمة في الحرب، فإنّه 

محطّة الإذاعة، لیمثّل أيّ مدیر، أو حتى موظّف كبیر فاسد في العالم العربي، بحیث تلعب المرأة 

سبب الهزیمة، والتّي تلام لتغدو بعدها ضحّیتها عن غیر قصد.ورا متناقضا ازدواجیا، بحیث تكون د

مییز بین الجنسین یمضي في خطته كذلك ضد المرأة  بشكل فعّال، فالرّجل العربي والت

یتوقع أن تكون الفتاة بأتّم عذریتها لیلة الدّخلة، بینما هو في جانب أخر یسمح ویبیح لذاته إغواء 

أنا رجل محترم ویجب أن «المرأة في كل زمان ومكان، وندرج لهذا قول حازم في تبریر تصرّفه:

على لسان بطلتها نظرا لاعترافه بهذا المقیاس غادة السمّان، فتجیبه 1»ج امرأة محترمة أتزوّ 

یا رجلي المحترم، لقد حولت حنجرتي إلى مومس وشاركت في «الأخلاقي المزدوج حیث تقول: 

.2»تحویل مؤسّسات الإعلام في بلادي إلى(مواخیر) یا سیّدي المحترم... المحترم...

.36:حنان عوّاد، قضایا عربیة في أدب غادة السمّان، رحیل المرافئ القدیمة، صنظری1
المصدر نفسه، ص ن.2
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عودة، أین صدّت كلّ العتبات، تجد البطلة عزاءها وراحتها في مظاهر وعند نقطة اللاّ 

ضجیجهم، لكنها بقیت حبیسة الوهمالطّبیعة، حیث أنّها تستغني عن لغة البشر، وتمضي بعیدا عن

رغم كلّ شيء.

التّلاحم فقد نجحت ة ووعیا آخر، أمّا من حیث السّبك  و لكن خبرتها تمنحها نظرة جیّد

السمّان في انتقاء حلّة بهیّة لقصصها، بحیث كان لذلك واسع الأثر في نفس القارئ ووفقت غادة 

وتأبى والتي تتحاشاها المرأة العربیّةالعربي بحكم معرفتها وإلهامها بقضّایا الدّین والجنس والسّیاسة،

بیح الخوض فیها باعتبارها خارج نطاقها على حسب ظنها، لكن رغم ذلك غادة السمّان ذاتها تست

لنفسها، ولوج ودك أبواب هذا العالم المحظور غیر عابئة بما یجري، ولا بما یرتسم من معالم 

استغراب في وجوه الرّجال، لتمضي أبعد من ذلك، بعدما اتخذت لنفسها ابنا غیر شرعي عربیّا 

.1978لیكون رمزا للنّكسة العربیة  في حزیران 

وانفجرت ...!ث عن فضائحي...إذن بیروت تتحد«ویتمظهر ذلك في قولها:

یتخدّرون "، وهزیمة الوطن: الفضیحة الكبرىأضحك..."شرف البنت"  عندهم قبل "شرف الأرض

بلادي أهون علیه الانسحاب من ... والرّجل في !سدراع فضائح صغیرة یتحدّثون عنها بحعنها، باخت

راش امرأة... یجب أن أعود ب والعودة مهزوما بكل هدوء وصمت، من الانسحاب مهزوما من فالحر 

.»(إلى الوطن)...

" حریق ذلك الصّیف"، بتسترعي الانتباه، والمعنونة اونجد قصّة أخرى، في المجموعة ذاته

وفیها نجد أنّ غادة السمّان خاضت في المقام الأول بمعالجة وقع الهزیمة على المثقّفین العرب، 

الرّسّام "الباهي" والذي یتمظهر في القصة بصفة ویبرز ذلك في إحدى شخصیات هاته القصّة، وهو

لیكون الباهي بذلك رائي العالم نه اندلاع أعمال العدوان والشّغب المتبصر، الذّي یرى بعین جنا

المتبصر الخبیر بالأمور والمحیط بها بشكل مسبق بأنّ الحرب ستحلّ لا محالة، لتندلع في یوم 

، ومعظم اللّوحات المعدّة 1978خامس من حزیران عام المعرض الفتي تحدیدا أي في تاریخ ال
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والمجهّزة للعرض كانت تنقل بصورها ألم الهزیمة، مصحوبا وبشكل غریب بحبّ الحیاة الذي لا 

تتمظهر لنوب الرّمادي"، ایتغافل عنه، وفي الجهة المقابلة، تفقد مذیعة الرّادیو منتّهى صوتها في "الدّ 

مصابة بحروق غائرة (عمیقة) في الجلد، بعدما دمّر بیتها في الضّفّة بطلة "حریق ذلك الصّیف" 

الغربیّة نتیجة الهجمات المتشتتة التي كان یقوم بها الجیش الإسرائیلي قبیل حرب حزیران.

عامین بعد اندمال الحروق، تعود تلك الحروق مجدّدا التي تمّ التّغاضي عن الثأر لكن وبعد

فسیّة، لتصف البطلة في مثل هذا الظّرف، مدى أنّها قد فقدت إیمانها  لها لإیلامها  لأسباب ن

جها یبالحیاة، مناشدة بذلك الفرار إلى عالم خیالي، لتتشاطر مع شخصیّاتها هذا الهرب بنس

الشّخصي.

ؤل وفیما بعد، تكتشف أنّه لا مناص من المواجهة والتّصدّي للحقیقة من خلال روح التّفا

الكّون معرضا عارما زاخما بالمقابر، بحیث یكون العالم العربي أكبر ة إلیها یغدو والعمل، فالبنّسب

حفرة یدفن فیها ملایین من العرب، باختلافهم وتبّاین إیدیولوجیاتهم، وهناك تلتقي غادة السمّان بعضا 

وقضایا لا 1978من أصدقائها، وهكذا تتحول إحدى أحجار القبور إلى منبر للنقاش في هزیمة 

ها. اتقلّ أهمیّة وفي استماتة مجنونة للنّجاة من جروح الحقیقة وانكسار ی

تتمدّد في رحم أحد تلك القبور وبصنیعها هذا، تقصد إعادة البطلة إلى رحم الأمّ، بعیدا 

.1والهموم، أین تكون الحیاة خالیة من الأوجاعافي أمان واطمئنان، هناك قصیّ عن الفوضى لتغفو

.55ئ القدیمة،  صرحیل المراف: حنان عوّاد، قضایا عربیّة في أدب غادة السمّان، نظری1
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